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في ٢٢ نوفمــبر/ تشريــن الثــاني المــاضي، احتفــل اللبنانيــون 

ــذي  ــداب الفرنــسي ال بذكــرى اســتقلال بلادهــم عــن الانت

امتــد لعقــود، ويــأتي الاحتفــال هــذا العــام في وقــت 

يواجــه فيــه لبنــان حربــاً تشــنها إسرائيــل عــلى حــزب اللــه 

المدعــوم مــن إيــران رداً عــلى «إســناده جبهــة غــزة»، فضــلاً 

عــن اســتمرار شــغور منصــب رئيــس الجمهوريــة، وتواصــل 

ــة الخانقــة. الأزمــة الاقتصادي

ــل  ــالي قب ــكله الح ــوداً بش ــث موج ــان الحدي ــن لبن لم يك

القــرن العشريــن، بــل كان جــزءاً مــن ولايــات الدولــة 

ــد  ــان. وق ــل لبن ــيروت وجب ــة ب ــاً ولاي ــة، خصوص العثماني

ــام  ــب نظ ــدود بموج ــم ذاتي مح ــان بحك ــل لبن ــع جب تمت

القائمقاميتــين ثــم المتصرفيــة الــذي أقرتــه الــدول الأوروبيــة 

في منتصــف القــرن التاســع عــشر، لكنــه بقــي ضمــن 

الســيادة العثمانيــة.

ومــع انهيــار الدولــة العثمانيــة بعد الحــرب العالميــة الأولى، 

أصبحــت أراضي لبنــان تحــت الســيطرة الفرنســية بموجــب 

ــمت المــشرق العــربي بــين  اتفاقيــة ســايكس-بيكو التــي قسَّ

فرنســا وبريطانيــا.

حرب ١٩٥٨: قوات المارينز في شوارع بيروت

الفرنــسي  وفي عــام ١٩٢٠، أعلــن المنــدوب الســامي 

الجــنرال هــنري غــورو قيــام «دولــة لبنــان الكبــير»، التــي 

شــملت جبــل لبنــان، وبــيروت، وملحقــات أخــرى مثــل 

ــوب والشــمال. ــاع والجن البق

وكان هــذا التوســع الجغــرافي يهــدف إلى تعزيــز المصالــح 

ــة  ــات داخلي ــار تحدي ــه أث ــة، لكن ــية في المنطق الفرنس

نتيجــة للتنــوع الطائفــي الكبــير.

عــلى  الكاملــة  ســيطرتهم  الفرنســيون  فــرض  ولقــد 

السياســة والاقتصــاد، وصــدر في عــام ١٩٢٦ أول دســتور 

للبنــان الحديــث، والذي أســس نظامــاً جمهوريــاً برلمانياً، 

لكنــه أبقــى عــلى صلاحيــات واســعة للمنــدوب الســامي 

الفرنــسي.

ومــع مــرور الوقــت، بــدأت تنمــو حركــة وطنيــة لبنانيــة 

تدعــو إلى الاســتقلال الكامــل، وقــاد هــذه الحركــة 

زعــماء مــن مختلــف الطوائــف، أبرزهــم بشــارة الخوري 

وريــاض الصلــح، الذيــن ســعوا لتوحيــد الصفــوف بعيــداً 

عــن الانقســامات الطائفيــة.

في يوم الاستقلال لبنان تحت ظل الحرب
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وقــد شــهدت الســنوات التــي ســبقت الاســتقلال تصاعــداً 

في النشــاط الوطنــي، وتحــول لبنــان خــلال الحــرب العالميــة 

الثانيــة إلى مركــز اســتراتيجي لقــوات فرنســا الحــرة والقوات 

البريطانيــة في مواجهــة دول المحــور.

بقيــادة  الفرنســية  الســلطات  أعلنــت  عــام ١٩٤١،  وفي 

المنــدوب الســامي الفرنــسي الجــنرال جــورج كاترو اســتقلال 

لبنــان بشــكل وصــف آنــذاك بـ»الاســتقلال الرمــزي» لإرضاء 

الحلفــاء، لكنــه بقــي تحــت الســيطرة الفعليــة لفرنســا.

وجــاءت الخطــوة الحاســمة نحــو الاســتقلال في عــام ١٩٤٣

عندمــا تــم انتخــاب بشــارة الخــوري رئيســاً للجمهوريــة.

ــادت  ــوزراء، ق ــس ال ــح، رئي ــاض الصل ــع ري ــيق م وبالتنس

الحكومــة الجديــدة جهــوداً لإلغــاء المــواد الدســتورية التــي 

ــردت  ــة، ف ــح فرنســا حــق التدخــل في الشــؤون اللبناني تمن

ــدد  ــح وع ــوري والصل ــال الخ ــية باعتق ــلطات الفرنس الس

ــة راشــيا. ــم في قلع ــوزراء وإيداعه ــن ال م

وأثــار اعتقــال القــادة اللبنانيــين موجــة مــن الغضــب 

ــف  ــة في مختل ــرات عارم ــت مظاه ــث خرج ــعبي، حي الش

أنحــاء البــلاد تطالــب بإطــلاق سراحهــم وإنهــاء الانتــداب، 

ــاء،  ــن دول الحلف ــم م ــة، بدع ــوى الوطني ــت الق ولعب

للاســتجابة  فرنســا  عــلى  الضغــط  في  محوريــاً  دوراً 

للمطالــب اللبنانيــة.

 ،١٩٤٣ عــام  مــن  الثــاني  تشريــن  نوفمــبر/   ٢٢ وفي 

ــزاً  ــوم رم ــذا الي ــح ه ــادة، وأصب ــلاق سراح الق ــم إط ت

للاســتقلال اللبنــاني، وإن لم يكتمــل هــذا الاســتقلال 

حتــى الانســحاب الفرنــسي الكامــل مــن البــلاد في عــام 

.١٩٤٦

الميثاق الوطني

ــوع  ــدي إدارة التن ــتقلال تح ــد الاس ــان بع ــه لبن وواج

الطائفــي، وأســفرت المفاوضــات بــين الزعــماء اللبنانيــين 

ــذي  ــي»، ال ــاق الوطن ــرف بـ»الميث ــا يعُ ــة م ــن صياغ ع

شــكل أساســاً لتقاســم الســلطة بين الطوائف الرئيســية.

ونــص الميثــاق عــلى أن يكــون رئيــس الجمهوريــة 

مجلــس  ورئيــس  ســنياً،  الــوزراء  ورئيــس  مارونيــاً، 

النــواب شــيعياً، وهــو نمــوذج يهــدف إلى تحقيــق توازن 
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ــاً إلى تكريــس الانقســامات  ــه أدى لاحق ــين الطوائــف، لكن ب

ــة. الطائفي

ــة  ــلى الديمقراطي ــالاً ع ــان مث ــح لبن ــتقلال، أصب ــد الاس وبع

البرلمانيــة في العــالم العــربي، لكنــه كان دائمــاً عرضــة للتأثــيرات 

ــة. ــه الطائفي ــرافي وطبيعت ــه الجغ ــبب موقع ــة بس الخارجي

النظام السياسي في لبنان أسير التوازنات الطائفية

ومنــذ الاســتقلال، مــر لبنــان بمراحــل مــن الاســتقرار النســبي، 

لكنهــا كانــت تتخللهــا أزمــات كــبرى مثــل الحــرب الأهليــة 

)١٩٧٥-١٩٩٠( والاحتــلال الإسرائيــلي )١٩٨٢(.

ــب  ــاهم في تجن ــة س ــام المحاصص ــن أن نظ ــم م ــلى الرغ وع

الصراعــات الداخليــة في البدايــات، إلا أنــه أصبــح لاحقــاً 

ــتمرة. ــات مس ــدر أزم مص

الحرب والفراغ الرئاسي

ويواجــه لبنــان أزمــة حكــم غــير مســبوقة مــع عــدم وجــود 

رئيــس للبــلاد منــذ انتهــاء فــترة ولايــة الرئيــس الســابق 

ميشــال عــون في ٣١ أكتوبــر/ تشريــن الأول مــن عــام ٢٠٢٢، 

وفي ظــل حكومــة تصريــف أعــمال برئاســة نجيــب ميقــاتي 

محــدودة الســلطات وبرلمــان منقســم، فــلا تملــك جهــة 

ــص الدســتور،  ــما ين ــس بالانتخــاب الحــر ك ــرض رئي ــوة ف ق

ويحــدث ذلــك في وقــت يشــهد فيــه لبنــان منــذ عــام ٢٠١٩

انهيــاراً اقتصاديــاً يصُنفــه البنــك الــدولي مــن بــين الأســوأ في 

ــذ عــام ١٨٥٠. العــالم من

فعليــاً كان هنــاك في العامــين الماضيــين ١٣ جلســة لانتخــاب 

رئيــس للجمهوريــة، كلهــا انتهــت دون انتخــاب رئيــس.

وانعقــدت آخــر جلســة في ١٤ يونيو/حزيــران مــن عــام 

٢٠٢٣ ومــن ذلــك الوقــت تراجــع الــكلام عــن انتخــاب 

رئيــس للجمهوريــة إلى حــدّ التوقــف الكامــل، لا ســيّما بعــد 

ــها  ــل نفس ــمالي إسرائي ــان- ش ــوبي لبن ــة جن ــت جبه أن فرض

ــلاد. ــهد في الب ــلى المش ع

ــواب  ــس الن ــلى أن مجل ــاني ع ــتور اللبن ــص الدس وين

ــس  ــذا المجل ــسري، وه ــتراع ال ــس بالاق ــب الرئي ينتخ

ــاوي  ــيمها بالتس ــم تقس ــداً يت ــن ١٢٨ مقع ــف م يتأل

ــيحية. ــلامية والمس ــف الإس ــين الطوائ ب

لمــاذا يعــود الحديــث عــن انتخــاب رئيــس للجمهورية 

ــوة في لبنان؟ بق

وبحســب المــادة ٤٩ مــن الدســتور اللبنــاني، ينُتخــب 

بأغلبيــة  الأولى  التصويــت  دورة  في  البــلاد  رئيــس 

ــة  ــى بالغالبي ــن ١٢٨(، ويكُتف ــاً )م ــين أي ٨٦ نائب الثلث

المطلقــة )النصــف +١( في الــدورات التاليــة، عــلى أن 

يكــون نصــاب حضــور هــذه الــدورات، ســواء الأولى أو 

ــاً. ــة، ٨٦ نائب الثاني

جلســات  بتعطيــل  وحلفــاؤه  اللــه  حــزب  يتُهــم 

ــدان  ــحاب لفق ــرار الانس ــبر تك ــس، ع ــاب الرئي انتخ

الــدورة الثانيــة نصابهــا )٨٦ نائبــاً(.

البيضــاء،  بالورقــة  اقتراعهــم  يواصلــون  وهــؤلاء 

ويعمــدون في كل جلســة إلى إفقــاد نصابهــا، خاصــة في 

دورتهــا الثانيــة، ويكــررون مشــهد خروجهم مــن قاعة 

ــية،  ــوية السياس ــح بالتس ــرض مرش ــى ف ــان، حت البرلم

ــه. ــق علي والتواف

ويحتــاج المرشــح في الــدورة الأولى مــن التصويــت إلى 

غالبيــة الثلثــين، أي ٨٦ صوتــاً للفــوز، وتصبــح الغالبيــة 

ــن ١٢٨ ــاً م ــة ٦٥ صوت ــرت دورة ثاني ــة إذا ج المطلوب

هــو عــدد أعضــاء البرلمــان.

وكان حــزب اللــه وحلفــاؤه قــد فشــلوا قبــل الحــرب 

الأخــيرة في انتخــاب رئيــس جديــد في ظــل مواصفــات 

ــه،  ــصر الل ــن ن ــزب حس ــام للح ــين الع ــا الأم حدده

ترتكــز عــلى «ألّا يطعــن الرئيــس المقاومــة في ظهرهــا، 

الحــزب  ويدعــم  يبيعهــا».  ولا  عليهــا  يتآمــر  ولا 

ــة. ــليمان فرنجي ــردة، س ــار الم ــس تي ــب رئي للمنص

في المقابــل أعلــن ممثــل أعــلى ســلطة دينيــة مســيحية 

في لبنــان البطريــرك المــاروني بشــارة الراعــي، شروطــاً 

صاحــب  يكــون  «أن  أبرزهــا  التوافقــي،  للرئيــس 
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ــيادية». ــارات س خي

ورأى الراعــي: «ألا يكــون رئيــس تحــدٍ يفرضــه فريــق على 

الآخريــن تحت ســتار التفــاوض والحوار، والتســويات».

ــذ  ــلاد من ــس للب ــاب رئي ــاني في انتخ ــان اللبن ــل البرلم فش

انتهــاء فــترة ولايــة الرئيــس الســابق ميشــال عــون في ٣١

EPA،أكتوبــر/ تشريــن الأول من عــام ٢٠٢٢صــدر الصورة

التعليــق عــلى الصورة،فشــل البرلمــان اللبنــاني في انتخــاب 

ــة الرئيــس الســابق  ــذ انتهــاء فــترة ولاي رئيــس للبــلاد من

ــام  ــن ع ــن الأول م ــر/ تشري ــون في ٣١ أكتوب ــال ع ميش

٢٠٢٢

القــوات  فيــما رفــض ســمير جعجــع، رئيــس حــزب 

اللبنانيــة، وزعيــم أكــبر كتلــة مســيحية في البرلمــان، وصول 

جــبران باســيل رئيــس «التيــار الوطنــي الحــر» أو ســليمان 

ــه» ســيؤدي  ــبراً أن أي مرشــح لـ»حــزب الل ــة، معت فرنجي

ــد مــن التدهــور. ــلاد إلى المزي بالب

ــون  ــياسي يتك ــف س ــي تحال ــوى ١٤ آذار، وه ــم ق وتدع

ــلى  ــارت ع ــي ث ــية الت ــركات السياس ــزاب والح ــن الأح م

الوجــود الســوري في لبنــان عقــب اغتيــال رئيــس الــوزراء 

الأســبق رفيــق الحريــري أو مــا ســمي بثــورة الأرز والتــي 

ــا  ــة فرنس ــدول خاص ــن ال ــدد م ــن ع ــم م ــت الدع تلق

ــة الســابق  ــر المالي ــات المتحــدة والســعودية، وزي والولاي

ــزب  ــس ح ــل، رئي ــامي الجمي ــف س ــور. ووص ــاد أزع جه

الكتائــب المســيحي، دعــم أزعــور بـ»انتفاضــة» عــلى 

«الإمــلاءات والتهديــدات»، مشــيراً بذلــك إلى ســعي حزب 

ــة. ــرض مرشــحه المفضــل، ســليمان فرنجي ــه لف الل

كــما أن قائــد الجيــش العــماد جوزيــف عــون من الأســماء 

المرشــحة أيضــاً للمنصب.

وفي هــذا الســياق، دخلــت ٥ دول رئيســية هــي الولايــات 

المتحــدة، وفرنســا، والســعودية، وقطــر، ومــصر عــلى 

خــط الأزمــة، محاولــةً تقريــب وجهــات النظــر بــين 

ــم  ــلى الرغ ــود، ع ــذه الجه ــن ه ــة. ولك ــراف اللبناني الأط

ــم  ــلى الدع ــان ع ــماد لبن ــدى اعت ــبرز م ــا، ت ــن أهميته م

ــة. ــه الداخلي ــل أزمات ــي لح الخارج

أزمات سابقة

رئيــس  منصــب  في  شــغوراً  لبنــان  شــهد  أن  وســبق 

الجمهوريــة ثــلاث مــرات، الأولى اســتمرت ١٣ شــهراً 

مــن ســبتمبر/ أيلــول مــن عــام ١٩٨٨ إلى نوفمبر/تشريــن 

الثــاني مــن عــام ١٩٨٩، والثانيــة ســتة أشــهر مــن نوفمــبر/ 

تشريــن الثــاني عــام ٢٠٠٧ إلى مايو/أيــار مــن عــام ٢٠٠٨، 

ــار مــن عــام ٢٠١٤ إلى  ــو/ آي ــة ٢٩ شــهراً مــن ماي والثالث

ــام ٢٠١٦. ــن ع ــن الأول م ــر/ تشري أكتوب

ــان  ــرف لبن ــف، ع ــاق الطائ ــل اتف ــتقلال وقب ــذ الاس ومن

ثمانيــة رؤســاء جمهوريــة وهــم: بشــارة الخــوري، وكميــل 

شــمعون، وفؤاد شــهاب، وشــارل حلــو، وســليمان فرنجية، 

وإليــاس سركيــس، وبشــير الجميــل، وأمــين الجميــل.

ــة  ــة خمس ــدة الرئاس ــلى س ــب ع ــف تعاق ــد الطائ وبع

ــاس الهــراوي، وإميــل  ــه معــوض، وإلي رؤســاء هــم: ريني

ــون. ــال ع ــليمان، وميش ــال س ــود، وميش لح

ــس  ــن رئي ــلطة م ــل الس ــاً لم تنتق ــدى ٨١ عام ــلى م وع

إلى آخــر بطريقــة سلســة، وفي ســياق انتخابــات رئاســية 

طبيعيــة، إلا خــلال عهديــن فقــط مــن أصــل ١٣، إذ 

طبعــت نهايــات معظــم العهــود صراعــات وحــروب 

ــة أو  ــويات داخلي ــي بتس ــا ينته ــات، كان معظمه وفراغ

ــد. ــس جدي ــاب رئي ــؤدي لانتخ ــة ت ــة ودولي إقليمي

كيف استقبل اللبنانيون يوم الاستقلال هذا العام؟

ويقــول فــادي، البالــغ مــن العمــر ٣٣ عامــاً وهــو موظــف 

في بنــك: «إن العيــد هــذا العــام مختلــف عــن الســنوات 

ــيئ،  ــد س ــع البل ــد، فوض ــد عي ــاً لا يوج ــابقة، تقريب الس

والنــاس مــشردون ونازحــون، وهنــاك الكثــير مــن الدمــار، 

فالوضــع مختلــف عــما ســبق، ليــس هنــاك بهجــة مثلــما 

ــا نفعــل حــين نحتفــل بهــذا العيــد مــع الأهــل ومــع  كن

النــاس في الشــارع».

ــلاً: «الاســتقلال الحقيقــي هــو حــين تتوقــف  ومــضى قائ

الحــرب ويعــود النازحــون إلى أراضيهــم ومنازلهــم، وحــين 

يكــون الجميــع مرتاحــون وســعداء في بلادهــم، وكل شيء 
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مؤمّــن مــن الحقــوق إلى الوظائــف، عندهــا يكــون الاســتقلال 

حقيقيــاً وصحيحــاً، حــين يعيــش النــاس بأمــان».

بينــما يقــول حســين، البالــغ من العمــر ٢٨ عامــاً: «بالنســبة إلي 

لا يوجــد شــيئا يــدلّ عــلى الاســتقلال هــذا العــام، فالاســتقلال 

الحقيقــي هــو حــين يكــون البلــد بخــير وحريــة دون حــروب 

ولا مشــاكل».

وفي الوقــت نفســه يقــول أندريــه، البالــغ مــن العمــر ٣٣

ــن نســتطيع  عامــاً وهــو عامــل توصيــل في أحــد المطاعــم: «ل

الاحتفــال بعيــد الاســتقلال هــذا العــام كــما في الســنوات 

الســابقة بســبب الوضــاع الراهنــة في البلــد، الحــرب والوضــع 

الاقتصــادي وأمــور كثــيرة تحــدث حاليــاً تمنعنــا مــن الاحتفــال 

بالاســتقلال، فالاســتقلال الحقيقــي هــو حــين نتحــرر مــن 

العــدو الصهيــوني، وحــين نتفــق جميعنــا داخــل البلــد ونصبــح 

ــر  ــادي وتتوف ــع الاقتص ــن الوض ــا يتحس ــدة، وعندم ــداً واح ي

الوظائــف ويتحســن وضــع البلــد بالكامــل، حينهــا يكــون 

ــاً». ــتقلال حقيقي الاس

ويقــول أدهــم، وهــو في أواخــر الأربعينيــات مــن العمــر: «لا 

أرى أي اســتقلال هــذا العــام، لا أســتطيع أن أفكّــر بالاســتقلال 

تحــت القصــف وتحــت صــوت المســيّرات في الأجــواء، لم 

نشــعر بــشيء ســوى أنّ احدهــم علـّـق علــماً جديــداً، بصراحــة 

ــدي فكــرة  ــذا ليــس ل ــاً، ل لم أجــربّ الاســتقلال الحقيقــي يوم

كيــف يكــون الاســتقلال».

وفي غضــون ذلــك يقــول كريــم، البالــغ مــن العمــر ٣٣ عامــاً: 

«لا أرى أن هنــاك اســتقلالاً هــذا العــام في ظــلّ هــذه الحــرب 

والاعتــداء عــلى لبنــان، وليــس هنــاك جيــش يحــارب إسرائيــل، 

لذلــك ليــس هنــاك اســتقلال في ظــلّ هــذا الوضــع، واســتقلالنا 

يكــون بالمقاومــة التــي تحــارب هــذا العــدو الهــادف إلى 

احتــلال لبنــان، ومــن هــذا المنطلــق، الســيادة تتحقــق ببنــاء 

وطــن، يعيــش فيــه الإنســان عيشــاً كريمــاً ويكــون لدينــا جيش 

ــان  ــح لبن ــدي، الاســتقلال يتحقــق عندمــا يصب ــل أي معت يقات

ــتقلال  ــو الاس ــذا ه ــه، ه ــه علي ــد شروط ــلي أح ــتقلاً لا يم مس

الحقيقــي».

المصدر: بي بي سي عربي
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ترشیح لبنان لجائزة إيکروم-الشارقۀ للممارسات الجیدة 

في حفظ وحمايۀ التراث الثقافي

ــافي الســينمائي مــن خــلال  ــتراث الثق ــاظ عــلى ال ــون في الحف ــيرو للفن ــة ت ــم مــشروع جمعي ــة التحكي ــارت لجن اخت

اعــادة تأهيــل دور الســينما التاريخيــة، وحمايــة وحفــظ الملصقــات والأفــلام والمــوروث الشــفهي والحــرف اليدويــة 

التقليديــة عــبر الــورش والمهرجانــات في لبنــان، حيــث ســيتم الإعــلان عــن الفائزيــن بالــدورة الرابعــة مــن جائــزة 

إيكروم-الشــارقة للممارســات الجيــدة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ضمــن احتفاليــة خاصــة تقــام في مدينــة الشــارقة في ٢٨ نوفمــبر/

ــاني الجــاري. وقــد أعلــن مركــز إيكــروم الإقليمــي في الشــارقة )المركــز الــدولي لدراســة حفــظ وترميــم  تشريــن الث

ــزة إيكروم-الشــارقة للممارســات  ــة( عــن القائمــة المختــصرة المرشــحة للــدورة الرابعــة مــن جائ ــكات الثقافي الممتل

الجيــدة في حفــظ وحمايــة الــتراث الثقــافي في المنطقــة العربيــة وتضمنــت القائمــة المختــصرة ١٨ مشروعًــا متميــزاً مــن 
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الإمــارات العربيــة المتحــدة، والبحريــن، وتونس، والســعودية، 

وســورية، وعًــمان، وفلســطين، وقطــر، ولبنــان، وليبيــا، ومــصر، 

واليمــن.

ــس المــسرح  ــل والمخــرج قاســم إســطنبولي، مؤسّ ــد الممثّ وأك

الوطنــي اللبنــاني « عــلى أهميــة التواجــد ضمــن القائمــة 

ــبر  ــي تعت ــارقة والت ــزة إيكروم-الش ــحة لجائ ــصرة المرش المخت

واحــدة مــن أهــم الجوائــز التــي تســلط الضــوء عــلى حفــظ 

ــاً في  ــة وخصوص ــة العربي ــافي في المنطق ــتراث الثق ــة ال وحماي

ظــل الحــرب عــلى لبنــان والتدمــير الممنهــج للاثــارات والأبنيــة 

ــان «. ــة في لبن التاريخي

هــذا وتهــدف جمعيــة تــيرو للفنــون التــي يقودهــا الشــباب 

المتطوعــون إلى إنشــاء مســاحات ثقافيــة حــرة ومســتقلة 

ــل ســينما الحمــرا وســينما  ــان مــن خــلال إعــادة تأهي في لبن

ــي  ــة صــور والت ــة وســينما ريفــولي في مدين ســتارز في النبطي

ــاني كأول مــسرح وســينما  ــي اللبن ــت الى المــسرح الوطن تحوّل

مجانيــة في لبنــان، وســينما أمبــير في طرابلــس التــي تحولــت 

الى المــسرح الوطنــي اللبنــاني في طرابلــس، وســينما الكوليزيــه 

التاريخيــة في بــيروت وإقامــة الــورش والتدريــب الفنــي 

للأطفــال والشــباب، وإعــادة فتح وتأهيــل المســاحات الثقافية 

ــة  ــارض الفني ــطة والمع ــات والأنش ــم المهرجان وتنظي

ــوم  ــينمائي ، وتق ــيف الس ــات والأرش ــظ الملصق وحف

عــلى برمجــة العــروض الســينمائية الفنيــة والتعليمية 

ــة  ــبكات تبادلي ــج ش ــلى نس ــباب، وع ــال والش للأطف

مــع مهرجانــات دوليــة وفتــح فرصــة للمخرجــين 

الشــباب لعــرض أفلامهــم وتعريــف الجمهــور بتاريــخ 

والعالميــة، وعــروض  المحليــة  الســينما والعــروض 

التدريبيــة  والــورش  والصــم  للمكفوفــين  الأفــلام 

لــذوي الاحتياجــات الخاصــة ومــن المهرجانــات التــي 

أسســتها: مهرجــان لبنــان المسرحــي الــدولي، مهرجــان 

ــة، مهرجــان طرابلــس  شــوف لبنــان بالســينما الجوال

المسرحــي الــدولي، مهرجــان صــور الموســيقي الــدولي، 

مهرجــان لبنــان المسرحــي الــدولي للحكــواتي، مهرجان 

صــور الــدولي للفنــون التشــكيلية، مهرجــان أيــام 

صــور الثقافيــة، مهرجــان لبنــان المسرحــي لمونودرامــا 

المــرأة، ومهرجــان لبنــان المسرحــي للرقــص المعــاصر، 

، مهرجــان صــور  الــدولي  الفنــي  تــيرو  مهرجــان 

ــدولي. المسرحــي ال
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”ثلاث مسرحیات“ 

کتاب للکاتب المسرحي المغربي نجیب طلال

عــن دار بصرياثــا للثقافــة والأدب للنــشر في العــراق صــدر للكاتــب والناقــد المغــربي نجيــب طــلال كتابــاً مسرحيــاً 

حمــل عنــوان ”ثــلاث مسرحيــات“ ضــم مقدمــة نقديــة ومدخــلا في ســياق النــص وقبــل النــص وخــارج النــص.. فيــما 

ــار  ــات تمحــورت حــول انتح ــل“ المسرحي ــال الرحي ــين الجــدران وحب ــوز وب ــات ”ميتامورف ــن المسرحي جــاءت عناوي

الأدبــاء مثــل حــوري الحســين وكريــم حومــاري وســعيد الفاضــلي وع القــادر الحافــوري واشــار الكاتــب في مقدمتــه 

ــه  ــوت وســتكون ل ــا )ســيجيء الم ــن في كتابه ــن المنتحري ــلا م ــددا هائ ــد قدمــت ع ــة حــداد ق ــة جومان ان اللبناني

عينــاك( منهــم اســامة الدناصــوري والشــاعر احمــد العــاصي وفخــري ابــو الســعود وغيرهــم.

الكتاب من القطع المتوسط ٢٨١ صفحة وتأتي الطبعة الاولى عن دار النشر عام ٢٠٢٤.
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متى تنتهي النسخۀ الثانیۀ لتحدي أبجد للقراءة؟

ــن اســتمرار  ــة ع ــب الإلكتروني ــت منصــة أبجــد للكت أعلن

ــوم ٧ ــا إلى ي ــت عنه ــي أعلن ــراءة الت ــدي الق ــابقة تح مس

ــمبر.. ديس

ــراءة“  ــة مــن ”تحــدي أبجــد للق انطلقــت النســخة الثاني

في أواخــر أكتوبــر وتهــدف مــن خلالهــا إلى خلــق مجتمــع 

قــارئ متفاعــل، وتعزيــز حــب القــراءة لــدى جميــع 

قــراء  مــن  عالمــي  مجتمــع  وبنــاء  العمريــة،  الفئــات 

ــكار.  ــون الآراء والأف ــراءة ويتبادل يتشــاركون شــغفهم بالق

يتجــاوز تحــدي أبجــد كونــه مســابقة تقليديــة، فهــو 

ــد  ــة، ويع ــوة الكلم ــراءة وق ــمال الق ــي بج ــاء حقيق احتف

التحــدي مســابقة فريــدة مــن نوعهــا عربيــاً وعالميــاً، 

ــا الحديثــة لتحويــل كل  حيــث يتــم اســتخدام التكنولوجي

دقيقــة يقضيهــا المســتخدم في القــراءة عــلى التطبيــق إلى 

ــلى  ــم ع ــف اهتماماته ــراء بمختل ــس الق ــما يحم ــاط، م نق

قضــاء وقــت أطــول في القــراءة لتحصيــل النقــاط وحصــد 

الجوائــز القيمــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تــم إضافــة العديــد 

ــة  ــا إضافي ــة التــي تضيــف نقاطً ــات اليومي مــن التحدي

للمشــاركين، مــما يفتــح المجــال أمــام الجميــع لاكتشــاف 

ــوز. ــم بالف ــادة فرصه ــة وزي ــراءات مختلف ق

ــثر  ــربي الأك ــارئ الع ــاف الق ــدي إلى اكتش ــعى التح يس

شــغفاً بالقــراءة، مــع تقديــم جوائــز ماليــة قيّمــة 

أمريــكي. دولار   ١٠,٠٠٠ بإجــمالي 



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد ٢٥٤ السنة العشرون كانون الأول ٢٠٢٤

١٤

عبد الرسول عبد الأمیر، وتراکم فیوض الأسئلۀ

هاتف بشبوش/ العراق

ــعور  ــع الش ــة م ــة متناهي ــي بدق ــتغال الذهن ــه الإش ــراد ل ــثر ي الن

الهائــل في فهــم الحيــاة ومايعتمرهــا مــن الصعــاب وكيفيــة العبــور 

ــة المعــاني في  ــثر صلــب كــما صلاب ــة مطلقــة . الن ــاس بحري مــع الن

ــي  ــذا يعن ــل ، ه ــات ودلائ ــوى ومكنون ــم فح ــكل إس ــامينا فل أس

ــي لا  ــي لاتنته ــيرة الت ــات الكث ــن الشروح ــا م ــثر له ــدة الن أن قصي

كــما تلــك القصائــد الكئيبــة التــي تشرنقــت في ســتة عــشر صحــراءٍ 

قاحلــةٍ لاتســتطيع تغيــير حالهــا الى أحــوال أخــرى . كل هــذا نجــده 

ــق  ــد الشــاعر النثري)عبدالرســول( في نصــه الموســوم )عب عن

رشــاقة الحــواس ، في أســئلتي المزحومــة( . نــص فيــه الكثــير 

مــن اللوحــات المتغلغلــة في أعماقنــا ، ولــو أني تمنيــت أن 

لايكــون غامضــا مســتترا بهــذا الكــم مــن الرمزيــة فالقــاريء 

أيضــا علينــا مداراتــه في الحصــول على كلام واضح كي يســتطيع 

الإســتئناس في جنــس الشــعر . في النــص يواجــه عبدالرســول 

الكثــير مــن تزاحــم الأســئلة التــي لايمكــن أن نجــد لهــا إجابــة 

أو نجــد قليــلا منهــا . ولكــن صعوبــة الحيــاة والإســتمرار بهــا 

دون الحصــول عــلى إجابــة هــذا هــو الــذي يجعــل المــرء في 

يــأس تــام دون الوصــول الى المبتغــى باليــسر الــذي نتصــوره 

بــل بــكل الصعــاب المترتبــة مــن جــراء تكلّــس الأســئلة التــي 

ــا . فلنقــرأ عبدالرســول في هــذا المنحــى : لاتجــد لهــا جواب

مستأنساً بفرحي المؤجل ، من خجلي الساذخ

لتلمني بقاياي..

من جوهر روحي المزحومة بالاسئلة

احادث سر كأبتي

بنباهةٍ جارحةٍ وتأوه جامد

لا يلد ، الاّ الإنتشاء

عنــد تراكــم الأســئلة يدخــل الــرأس في دوامــة التفكــير الممــل 

حتــى يتُخــم ولابــد لــه مــن الفــكاك مــن هــذه الحالة 

ــا  ــة أحيان ــة القسري ــوم والعزل ــؤدي الى الوج ــي ت الت

وهــذه بدورهــا تجعــل مــن الشــخص يحــاكي نفســه 

ــوار  ــمى ح ــما يس ــن في ــدى الكثيري ــل ل ــذا يحص وه

النفــس مــع النفــس وهــو نفســه يدعــى بالصمــت أو 

الوجــوم المســتمر، وهــذا الصمــت في أغلــب أحوالــه 

عبــارة عــن صرخــة الــروح التــي لاتســتطيع الخــروج 

للعلــن لخوفهــا أحيانــا مــن الطاغيــة أو مــن مجتمــع 

ــن  ــة م ــه قادم ــدة علي ــرة جدي ــل فك ــق لايتقب منغل

شــخص يريــد الخــروج عــن التقليــد الســائد ، أو 

ــه تقبــل فكرتــك وإبحــارك في  مــن صديــق لايمكــن ل

أمــور معقــدة صعبــة عــلى الإنســان البســيط ، فغالبــا 

ــول  ــه كس ــل ورأس ــه خام ــو في طبع ــشر ه ــثر الب أك

غــير مســتعد أن يدخــل في مرحلــة التنشــيط ولذلــك 

ــما هــم  ــشر في ــه مســايرا الب ــى عــلى ماهــو علي يبق

عليــه لآنــه ليــس لــه الإســتعداد أن يكــون مــع الحشر 

بينــما يمــشي بمفــرده . وهــذه الحالــة يدركهــا الشــاعر 

عبدالرســول الــذي يعيــش وســط مجتمــع ليــس 

ــبب  ــه بس ــلَ علي ــاوز ماجّب ــلى تج ــتعداد ع ــه الإس ل

العــادات المكتســبة والتــي تــسري في الباطــن وتصبــح 

مــن المســلمّات ، أو مجتمــع ليــس لــه القابليــة عــلى 
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المغامــرة في إســتخدام العقــل والخــلاص مــن النقــل فيبقــى في 

ركــوده دون تحريــك الســاكن حتــى مماتــه وهــذا يحصــل في 

اغلــب بلداننــا . لكــن الشــاعر عبــد الرســول لايتقبــل هكــذا 

ــين  ــب ب ــه الى الإنفصــال النفــسي المتقلّ ــؤدي ب ــما ي ــرة م فك

الوقتيــة والدائميــة مــن كــثرة مايــدق الســؤال في رأســه أســفينا 

ــة  ــرق صعب ــه بط ــراد فهم ــي والم ــون المترام ــذا الك ــول ه ح

ــا تــؤدي الى التمــرد والــشرود ونفــي الــذات  للغايــة ، وأحيان

مثلــما حصــل للشــاعرة )ســيلفيا بــلاث ( التــي وضعــت حــدا 

لحياتهــا بالنفــي القــسري الى العميــق تاركــة زوجــا وطفلــين . 

مثلــت حياتهــا في فيلــم جميــل يحمــل عنــوان )ســيلفيا( إنتاج 

عــام ٢٠٠٣ قامــت الممثلــة البارعــة ) جوينيــث بالــترو( بــدور 

ســيلفيا والممثــل الــذي مثــل أفــلام جيمــس بونــد بــدور زوج 

ســيلفيا ) دانيــال كريــغ ( . ولذلــك نــرى الشــاعرعبد الرســول 

يقــول بخصــوص التصــدي والتمــرد :

أمسك بقصيدتي التي تفكر بكل القلب

اعيشها بغرائبيتها الصماء ، ما بيني وبين الأخرين

أكاشف وقتها،أشاكسها

اتسكع معها شريداً صوب التمرد

وهــو في غمــرة تمــرده وكآبتــه يوجــه تلــك الأســئلة المتشــابكة 

لأمــرأة ، ربمــا حبيبــة أو ربمــا إمــرأة المجــاز فهــي المــلاذ الآمــن 

في الأحايــين الكثــيرة . ولابــد للمــرء بــين آونة وأخــرى أن يحاور 

النفــس القلقــة ، ومــمّ يــأتي هــذا القلــق الــدوّار في رؤوســنا : 

ــة ، هــل مــن أمــر ســياسي أو إجتماعــي أو  هــل مــن المعرف

مــن أمــر يصــارع النــوازع البشريــة . فعــلى العمــوم في داخــل 

كل إنســان كــما يقــول بــوذا ) ذئــب وحمــل وديــع ( فأيهــما 

ــة  ــتقرر نزع ــة س ــه ، أي أن التغذي ــو ذات ــيكون ه ــه س يغذي

ــد  ــاعر عب ــرى الش ــك ن ــا . ولذل ــير في دواخلن ــن الخ ــشر م ال

الرســول يتحــاور مــع إمرأتــه لعلـّـه يجــد جوابــا كــما في أدنــاه 

:

ايتها السيدة جدا جدا واللينة

كدموع الصبايا

ايتها الانثى الكبيرة ، واللهفة الغامضة

التي لا اراك

الا انت وحدك وان أختفيت

لا يهرمكِ لذع الكلام ووحشة العالم

و لذة اغتراب المعنى

مهــما يكــن مــن أمــر فالمــلاذ الآول للرجــل منذ نشــوء 

التأريــخ هــو المــرأة ، فــكان آدم يوجــه شــكواه وضيق 

صــدره وتوقــه نحــو المعرفــة الى حــواء فليــس غيرهــا 

هنــاك في ذلــك العــالم الشاســع وحتــى بدايــة الحــب 

ــر  ــما يعتم ــن شــكوى آدم لحــواء ع ــارة ع ــت عب كان

ــه  ــت من ــما إقترب ــة كل ــوى هائل ــن نش ــه م في داخل

حــواء ، إنتعــاض في أســفله ، إنتصــاب ، خــدر رهيــب 

وجميــل ومنعــش كلــما لامــس خديهــا أو إحتــك 

ــادم  ــب الق ــشيء الغري ــذا ال ــرف ماه ــا ولايع ببطنه

ــئلة  ــواء باس ــه الى ح ــه كان يوج ــول ، كل ــن المجه م

ــة هــذه ،  ــان ماهــو الــسر في الرغب حتــى عــرف الإثن

حتــى عرفــوا أن التعشــيق بــين العضويــن هــو الــذي 

يعطيهــم الجــواب عــلى كل هــذه النــار والنشــوة 

العميقــة في دواخلهــم . ثــم أصبحــت المعرفــة في 

الحــب شــائعة بينهــم وإنتقلــت للذريــة البشريــة الى 

يومنــا هــذا. إذن هــي ألاســئلة التــي تريــد جوابا حتى 

يهــدأ المــرء مــن صخــرة جثمــت عــلى صــدره . ولكــن 

ــتكون  ــل س ــوابُ كلا ، ب ــئلة : الج ــف الأس ــل تتوق ه

ــا  ــي أكلن ــمار الت ــجرة الث ــة ش ــا ، فالمعرف ــيلاً جارف س

ــلا  ــجار ب ــجار وأش ــو لآش ــو وتنم ــت تنم ــا ولازال منه

نهايــة تذكــر بــل هــي السرمديــة الممتــدة مــن الأزل 

صــوب الأبديــة والتــي ســيظل معهــا الإغــتراب طالمــا 

المعرفــة ليســت لهــا حــدود ، طالمــا العلــم متعــدد في 

تجاربــه ، طالمــا الثقافــات تتغــير بتغيــير البيئــة فحتــما 

ســيطال التغيــير في الإنســان نفســه . يبقــى الإغــتراب 

ــد  ــال عب ــك ق ــد ولذل ــرة يخم ــو وم ــرة ينم ــذاتي م ال
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الرســول في نهايــة شــذرته أعــلاه ) لايهرمــكِ لــذة الــكلام 

ووحشــة العــالم / ولــذة إغــتراب المعنــى (. ويســتمر 

عبدالرســول في لجــة الحيــاة العصيّــة عــلى الفهــم الدقيــق 

ــاعر  ــداع الش ــون وبإب ــون الجن ــرائي بعي ــك ال ــى ذل ، يبق

الحــر الــذي لاتكبلــه الأعــراف ولا المســافات ولا الأحــزان 

مثلــما نقــرأه أدنــاه :

وهذا جنوني الجاد ، بمحتوى حزن المسافات

من دهشة تشتت الفصول

فأنا شاعر حر ، في سماء الله

في عيني سرٌ غامض

لما أزل أنط ..

من فوق حبل عاطفتك ، ودفئها المشاكس

من وجه ، مرتوي بنبيذ هادئ

وترهات مؤجلة

ــة  ــول ، وألأسرار الغامض ــتت الفص ــل وتش ــد والعق الجس

في العيــون ، وأحــلام مؤجلــة قــد أصبحــت ضبابــاً أو رمــلاً 

يتناثــر في الريــح بنظــر الشــاعر عبــد الرســول ، فمعظــم 

أحلامنــا ذهبــت أدراج الضيــاع ، كل مــا كنــا نتوقعــه أن 

ــما  ــذا م ــلبية ، وه ــية وس ــه عكس ــاءت نتائج ــل ج يحص

يؤثــر حتــى عــلى معنويــات ومكنونــات الشــاعر بــل 

ــاط والإنكســار ، ولكــن  ــرة الإحب ــره في دائ ــه وتصه تجعل

هــل هنــاك جــدران إســمنتية تقــف حيــال الشــاعر 

ــصراً  ــى م ــه يبق ــاك لكن ــم هن ــه : نع ــماء الل ــر في س الح

ــا في أي  ــتطيع تمزيقه ــة نس ــدران ورقي ــا ج في أن يجعله

وقــت ، بالحريــة وبالدهشــة المشــار اليهــا في اعــلى 

ــه  ــذي نحفظ ــض ال ــسر الغام ــول ، بال ــذرة لعبدالرس الش

ــرء  ــا الم ــياء يمتلكه ــاك أش ــمات ، فهن ــى الم ــا حت في قلوبن

لكنــه لايكشــف عــن جميعهــا . بالحــب يســتطيع المــرء 

الإســتمرار فالحــب هــو الســلوك الوحيــد للديمومــة وهــو 

ــا الإنقــراض  التــصرف الــذي يجعــل المــرء يســتمر محارب

، فالحــب تناســل وزرع بــذرة ٍســتصبح شــتولاً ذات يــوم 

ــا يســير في الآرض مرحــا أو  ــاً حيوي ، ســتصبح لحــما ودم

حزينــا أو ثائــرا أو شــاعراً لافــرق . المهــم هــو الإســتمرار 

ــوف في  ــد عــن المأل ــي تحي ــو كان بالمشاكســة الت ــى ل حت

أوطاننــا وشرائحنــا الإجتماعيــة ولذلــك قــال عبدالرســول : 

مــن فــوق حبــل عاطفتــك ودفئهــا المشــاكس / مــن وجــه 

ــة . ــذ هــاديء / وترهــات مؤجل ــوي بنبي مرت

أمــا المشاكســة المذكــورة أعــلاه في النــص فهي التي أرســت 

حبــال البقــاء للشــاعر الشــهير أدغــار ألــن بــو وهــو يـُـركل 

خــارج البــار بســبب عــدم دفعــه حســاب النبيــذ الهاديء 

أو الــلاذع ، لآنــه كان فقــيرا معدمــا لايمتلــك في جيبــه ثمــن 

ســكرته وثمالتــه ، فــماذا يفعــل ســوى أنــه يدفــع الثمــن 

بالــركلات واللكــمات مــن قبــل حــراس البــار وهــذه 

ــت  ــل نقل ــم ب ــداع العظي ــالم الإب ــه في ع ــة أدخلت الضريب

ــه  ــه كتابات ــير لم تنفع ــاعر كب ــير لش ــو المص ــف ه ــا كي لن

ــترام والإعتــذار فنحــن في  الشــعرية ولا إبداعــه في الإح

مجتمــع مــادي رأســمالي تافــه في كل شيء . لكــن التأريــخ 

المنصــف والعــادل لم يعرفّنــا بمــن ركلــوا أدغــار الــن بــو 

ــال  ــوم حــين ق ــما ذات ي ــط مثل ــار فق ــا بأدغ ــل عرفّن ، ب

ــلاف  ــلى خ ــي كان ع ــه الت ــوبينهاور( لآم ــوف )ش الفيلس

ــخ  ــاً : التأري ــا غاضب ــد خروجــه منه ــا بع ــال له ــا فق معه

ســوف ســيذكرك فقــط لكونــك أم لعبقــري كبــير . وفعــلا 

التأريــخ نقــل لنــا كل مــا كتبــه شــوبنهاور أمــا أمــه 

ــلاشيء . ــن منســية في ال ــت في الرك فظلّ

وفي الأخــير أقــول طالما أن عبدالرســول شــاعر في الســموت 

ــي  ــذا يعن ــه ، ه ــا في نص ــما ذكره ــه مثل ــماء الل أو في س

أنــه الطائــر الحــر كــما الشــاهين المحلّــق الــذكي الشــجاع 

ــوف  ــل لس ــؤال ب ــي بالس ــذي لايكتف ــه وال ــد بنفس المعت

ــم تســألون  ــالي أراك ــا ) م ــول لن ــردّ الى أن يق ــه التم يصل

بجــواب ســؤالكم ( . بــل ســوف يســتمر في التســاؤل دون 

توقــف طالمــا في الوصــال نبــض ودم وطالمــا هنــاك جــواب 

مخفــي عــصي عــلى الإمســاك حتــى يصبــح مقدســاً بهالته 

البعيــدة عــن مداركنــا ، مثلــما دوّنهــا في الشــذرة أدنــاه :

فما انتِ

الا فيوضات
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أسئلة تقودني ، الى اسئلة أخرى

لأصل الى ..

عتبة المعنى المقدس لي

وأدناه النص كاملاً للشاعر عبد الرسول عبد الأمير :

سردية تعبيرية

)عبق رشاقة الحواس ، في أسئلتي المزحومة( ..

وأنا أرتب صمتي المحتج اترك دفة

مساحتي بهدوء خجول بعدما أفرك

محتوى ظلي الصدأ من نزيف الضوء

وتورم ذهولي الكامد

تمازحني المحبة المنكودة

أيتها اللذائذ ، المحترقة في حريتي الغائبة

أقرأ نفسي نشوانا ، من كؤوس الندى

سأظل صامتا ، ما زالت قصيدتي تتكلم

بذهنية حاذقة

ها انتِ

تصغين الى صمتي ، صوت القصائد

صوت التراب ، صوت المطر ، صوت المرأة

وصوت الوالهين الانقياء في فضاء الحرية

أرقص امام مرأتي المراهقة لأعتني

مستأنساً بفرحي المؤجل من خجلي الساذخ

لتلمني بقاياي

من جوهر روحي المزحومة بالاسئلة

احادث سر كأبتي ، بنباهة جارحة

وتأوه جامد

لا يلد الا الانتشاء

أحادثه من شغاف الشِعر

اشهق فارغا لأبيح وجودها الذهني

متعة في دهشة التشائم

أدس انفي لاستنشق أهة نبيذ المساء

واستمتع بتمتمة الألم

نازفاً للفوضى بحماقة عذبة.

عاشقاً للصمت والرهافة المتيقظة

وانا شاعر لذة

حلمي المغترب مسافة صوت

يمشط ضجيج ظلي

أساي تبكي صمتي الأخرس

أمسك بقصيدتي التي تفكر بكل القلب

اعيشها بغرائبيتها الصماء ، ما بيني وبين الأخرين

أكاشف وقتها، أشاكسها

اتسكع معها شريداً صوب التمرد

ألملم يقيني بغبطة باكية وأثرثر مبتسماً

بقوة بعد ما

اساجل آخر بيتين او ثلاث منها

ومن اللطافة ان استشعر ثقل الفراغ

ولون الدمع يا ذات الرغبة الملتهبة

والغموض المالح

أبحث عن تفاصيل وجهك في صحبة الروح

أستوعب مسترخيا ترنيمة صوتك

أيتها النزعة المتمردة

والدمع الصامت والرضا الاريحي

والألفة المشوقة لاجد غشاوة الاسئلة

في وحشة طريق طقوسك

وانا أخاف الفراغ المجمّد

والنصف من الصراخ المشاكس

حين يكون الحب ضارا

والقبل اكثر شراسة

ايتها السيدة جدا جدا اللينة

كدموع الصبايا

ايتها الانثى الكبيرة واللهفة الغامضة

التي لا اراك ، الا انت وحدك وان أختفيت

لا يهرمكِ لذع الكلام ووحشة العالم

و لذة اغتراب المعنى
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فما انتِ

الا فيوضات أسئلة تقودني

الى اسئلة أخرى ، لأصل الى

عتبة المعنى المقدس لي

يا سيدة المعنى ، ورقي الفكر

ها انت تمازحين جدوى دمعتي

ومن سخاء مواجعك . تهدين لي متعة التوهان

وانا يلذ لي العناق ليلا

كي تبقى الرؤيا واضحة

لا اكذوبة عدوانية

فروح المنطق وجوهره يملي

على فكري وحيدا تبيان ذلك

دونما ضجيج

وهذا جنوني الجاد ، بمحتوى حزن المسافات

من دهشة تشتت الفصول

فأنا شاعر حر ، في سماء الله

في عيني سرٌ غامض

لما أزل أنط ..

من فوق حبل عاطفتك ، ودفئها المشاكس

من وجه ، مرتوي بنبيذ هادئ

وترهات مؤجلة

تلوك بها ذاكرتي اللصيقة

بهامشي الماتع

تنسجين بحلمك الملون خيطاً غليظاً

لهلوسة مؤلمة ، في افق ظلك الذي يضاحك ليلي

المسكون بالغناء

ويراقص حتى حريتي ليستقي

من قطرات المطر الاولى وصوت لونها

بعد ما ادندن بقصائدي

ذات المعنى المختلف لتشكل توليفة

هائلة تشهق ، نثراً وشعرا

ممهوراً بعشقي المنيف

وشِعري الذي يهذي سر

عربدة رغائبي ، وينَمل ايات وجعي .
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النص المترابط في ضوء السیمیوطیقا 

بین فعل الإبداع وجمالیۀ التلقي

جواد عامر/ المغرب

بــدأ الحديــث مؤخــرا في ضــوء المتغــيرات الثقافيــة التــي رســمت ملامحهــا 

الرقميــة بتقنياتهــا الثوريــة المتلاحقــة عــن النــص المترابــط Hypertexte أو 

الأدب التفاعــلي بحكــم طبيعــة العلاقــة التــي بــدأت تتأســس بــين الخطــاب 

والمتلقــي متجــاوزة حــدود الأنســاق التقليديــة التــي دأبــت عليهــا الكتابــة 

الخطيــة في العــالم الورقــي حيــث بــدأ التداخــل القــوي بــين الصــورة والنــص 

ــبر  ــة ع ــات تقني ــمعية وممارس ــرات س ــن مؤث ــك م ــق ذل ــد يراف ــا ق ــع م م

إقحــام روابــط تمكــن القــارئ مــن ولــوج عــوالم أخــرى مــن المقــروء ، فقــد 

أرغمــت التقنيــة الإنســان المعــاصر عــلى التحــول مــن قــارئ ورقــي إلى قــارئ 

ــفاهية في  ــق الش ــخ نس ــيرورة التاري ــير س ــا غ ــما تمام ــط ، مثل ــص المتراب للن

ــرافي  ــطوري والخ ــكي الأس ــرة في المح ــت ظاه ــي كان ــانية الت ــة الإنس الثقاف

والســيري وغيرهــا مــن ألــوان المشــافهات التــي مارســها الإنســان عــبر التاريــخ 

إلى مدونــات كتبــت وووثقــت الفعــل الثقــافي بمختلــف 

تمظهراتــه الفكريــة والفنيــة والإبداعيــة، فهــا هــو التاريخ 

يعيــد نفســه اليــوم في عــالم مشــحون ومزدحــم بالتقنيــة 

الثائــرة متجهــا نحــو صناعــة نصيــة جديــدة.

إن تشــكيل النــص المترابــط لم يفقــد عــراه بالطقــس 

ــي في  ــوم الفن ــد تشــكل هــذا المق ــم فق الإنتاجــي القدي

إنتاجــات فكريــة وأدبيــة مختلفــة ســطرته الحــواشي 

وقضايــا  مفاهيــم  عــلى  تحيــل  التــي  والهوامــش 

ومرجعيــات مختلفــة يفرضهــا النســق المعــرفي للخطــاب 

ــدو أن  ــا يب ــن هن ــداولي ، وم ــام الت ــا المق ــما يحتمله مثل

جدليــة الإبــداع والتلقــي ظلــت تعتمــل في الممارســة 

ــما  ــين، م ــين المؤلف ــن ب ــورات تتباي ــق منظ ــة وف الثقافي

جعــل النــص المترابــط جــزءا مــن الفعــل الإنتاجــي الــذي 

ــا،  ــداد تاريخه ــلى امت ــة ع ــة العربي ــه الثقاف ــل من لم تخ

وهــو مــا رســخته اليــوم الرقميــة التــي فرضــت وجودهــا 

التقنيــة  ممارســاتها  عــبر  واضطرتــه  القــارئ  عــلى 

وإمكاناتهــا المترابطــة إلى التفاعــل مــع الفضــاء الشــبكي 

لمــا أصبــح يتيحــه مــن إمكانــات كبــيرة في الامتــداد 

والانفتــاح عــلى أشــكال خطابيــة معانقــة عــبر مناصاتهــا 

الداخليــة والخارجيــة ، الشــكلية والمضمونيــة ، إذ إن 

تعــدد الروابــط مكــن القــارئ مــن التعامــل مــع النــص 

بشــكل مختلــف عــما دأب عليه أثنــاء الممارســة القرائية 

الخطيــة في الأنســاق التقليديــة ، ولعــل هــذا الاختــلاف 

يكمــن بدرجــات كبــيرة في إتاحــة الحريــة للقــارئ مــن 

أجــل التعامــل مــع الروابــط التــي يختــار منهــا مــا يشــاء 

داخــل النــص الواحــد والتفاعــل بشــكل أكــبر مــع هــذا 

المنتــج في الوقــت الــذي كان فيــه ســالكا لنســق أحــادي 

ــة. ــوص الخطي في النص

ــج  ــين المنت ــبر ب ــلا أك ــط تفاع ــص المتراب ــاح الن ــد أت لق

ــا  ــتروني م ــورق الإلك ــح أن ال ــارئ ، صحي ــي والق الرقم

هــو إلا صيغــة رقميــة جديــدة ولــدت مــن رحــم 
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التكنولوجيــا أساســها الأول الكتــاب الورقــي لكــن كيفيــة 

ــة وتوظيــف الأيقونــات والرمــز  التقديــم وطــرق الإحال

والصــورة بتشــكلاتها المختلفــة يخلــق نوعــا مــن التنــوع 

عنــاصر خلــق  المعرفيــة، وهــو  المــادة  اســتقبال  في 

التفاعــل في أعمــق صــوره وبســيناريوهات متحــررة 

ــلى  ــه ع ــبر قارئ ــذي كان يج ــي ال ــص الخط ــلاف الن بخ

ــره  ــه فيج ــه إلى نهايت ــن بدايت ــد م ــق واح ــلوك نس س

بإيقاعيــة واحــدة قــد تصيبــه أحيانــا بالرتابة والإحســاس 

ــة في القــراءة ، إن النــص  ــة التــي تفقــده الرغب بالنمطي

المترابــط أو الأدب التفاعــلي حــاك نســجا جديــدا في 

بنيتــه عــبر العلامــات الســيميولوجية التــي شــكلها 

ــة  ــها الكلم ــي تؤسس ــة الت ــه اللغوي ــة إلى علامات إضاف

بوجهيهــا الــدال والمدلــول ومــا يتولــد عنهما مــن دلالات 

ــم  ــي بحك ــالم الرقم ــة في الع ــل افتراضي ــاءات تظ وإيح

ــما  ــارئ الرقمــي كل ــي يمارســها الق ــراءات الت تعــدد الق

فتــح الحاســوب فطالــع هــذا الموقــع أو ذاك ،بمــا يتيحــه 

ــم  ــط وصــور تقدي ــوع في الرواب ــن تن ــالم الرقمــي م الع

المقــروء الــذي يتداخــل فيــه الصــوت والمقطــع والرابــط 

والتشــكيل البــصري رمــزا وصــورة وإيمــاءة وأيقونــة بمــا 

تحملــه الصــورة مــن قــوة تعبيريــة وإيحائيــة قــد تغنــي 

عــن العلامــة اللغويــة أحيانــا ، لذلــك فالمنتــج الرقمــي 

ــد  ــصري والســمعي اجته ــة الب ــوم قيم ــدرك الي وهــو ي

ــلى  ــاعدة ع ــات المس ــة والتقني ــات المتاح ــبر التطبيق ع

ــرات خلقــا  ــكل أشــكال المؤث تأثيــت الفضــاء الشــبكي ب

ــوى  ــت أق ــص أصبح ــة الن ــود لأن حرك ــل المنش للتفاع

ــذي فقــد شــيئا  مــن حركــة القــارئ في اتجــاه النــص ال

مــن الســلطة التــي كان يمارســها عــلى قارئــه في النمــط 

الخطــي ، كــما أتاحــت الرقميــة للقــارئ أن يمــارس 

ــز عــلى أجــزاء  ــراءة المتقطعــة عــبر القف ــا مــن الق نوع

مــن النــص ويقــف عنــد مــا يعنيــه ومــا يثــيره أكــثر في 

ــا يعــترض  ــز نتاجــا لم ــد يكــون هــذا القف ــروء ، وق المق

طريقــه أثنــاء القــراءة مــن الكلــمات / الأزرار التــي 

ــل  ــا ينق ــط عليه ــرد الضغ ــة ومج ــوان مختلف ــب بأل تكت

القــارئ إلى محتــوى معــرفي آخــر قــد يكــون مرتبطــا 

ــة أخــرى تكــون  ــه في متاهــة قرائي ــروء أو يســبح ب بالمق

ــا  ــودة سريع ــه يســتطيع الع ــا ، كن ــه أحيان ــارة ل ــثر إث أك

إلى مــا كان منهمــكا في قراءتــه مــن قبــل ، فهــذا التجــاوز 

المســموح بــه أثنــاء ممارســة فعــل القــراءة منــح القــارئ 

الرقمــي نوعــا مــن التحــرر وجعلــه ممتلــكا للســلطة في 

الاختيــار والتــصرف بــل وإنتــاج النص وتحيينــه في كل مرة 

تعــاد فيهــا القــراءة التــي تأخــذ صبغــة شــبكية متجــاوزة 

النســق الخطــي المألــوف ومــن هنــا فــإن طبيعــة تلقــي 

النــص المترابــط تظــل نائيــة عــن الخطيــة ويســمها 

ــا  ــق معه ــة أو ســابقة تتعان ــاح عــلى نصــوص غائب الانفت

بغــض النظــر عــن طبيعتهــا الأجناســية وتيماتهــا ، مثلــما 

تســمها الحركيــة والتفاعــل الدينامــي مــع العلامــات 

ــع  ــق في مواض ــي ترف ــط الت ــبر الرواب ــص ع ــكلة للن المش

خاصــة قــد تنقــل القــارئ إلى مقــروءات أخــرى، أو 

الكلــمات التــي أشرنــا إليهــا بــالأزرار لأنهــا تصــير طريقــا 

معبــدا نحــو عــوالم أخــرى وهنــا بــدأ الكلمــة في فقــدان 

جوهرهــا اللســاني لتتحــول إلى بعــد وظيفــي معلومــاتي ، 

وهــي بذلــك تخضــع لفعــل التنشــيط مــن قبــل القــارئ 

مــما يــضي عــلى القــراءة بعدهــا التفاعــلي المتحــرك بعيــدا 

عــن الجمــود الــذي يســم لقــراءة الخطيــة ، وإن تميــزت 

هــذه الأخــيرة بثبــات البنيــة التــي يحكــم فيهــا القــارئ 

قبضــه عــلى التشــكيل البنيــوي للنــص المقــروء مــن حيــث 

قــع المراحــل والأشــواط التــي يرســم مســارها فــل الكتابــة 

فيكــون البــدء والاختتــام مــا بينهــما مــن تمفصــلات 

ــد  ــذي يصي ــالم الرقمــي ال ــالم ، بخــلاف الع واضحــي المع

القــارئ داخلــه ويبحــر بــه في عــوالم تغــدو متاهــات 

يضيــع فيهــا القــارئ الرقمــي فيفقــد عــرى القــراءة 

ــن  ــدة ع ــزداد ح ــذي ي ــكك ال ــن التف ــا م ــش نوع ويعي

ــث  ــة الشــذرية حي ــة والمتقطع ــراءة المعزول ممارســة الف

تتحــول القــراءة بهــذا النمــط إلى لعــب يمارســه القــارئ 
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ــات  ــط وآلي ــائط والرواب ــاه الوس ــه تج ــه كل هم ــصرف في ي

انتظامهــا والأيقونــات والرمــوز والمــؤشرات ومــا شــابه هــذه 

الأشــياء التــي تحــول انتباهــه عــن الخطــاب بعــده اللســاني 

ــا  ــاول قضاي ــيميولوجيا في تن ــر دور الس ــا يظه ــوي وهن اللغ

ــة في  ــار تنوعهــا الوظيفــي وأشــكالها الصوري العلامــات باعتب

ــط. ــص المتراب ــة الن ــالم الرقمــي برفق الع

إن الكلمــة باعتبارهــا علامــة لغويــة تتشــكل مــن رمــوز 

ــاني في  ــا اللس ــد كنهه ــيرس “ تفق ــك “ ب ــب إلى ذل ــما ذه ك

ــا  ــة وحمولته ــا اللغوي ــن وظيفته ــط وتتجــرد م ــص المتراب الن

الدلاليــة باعتبارهــا وحــدة معجميــة حينــما تخضع للتنشــيط 

فتتحــول إلى مجــرد زر يدخــل القــارئ إلى متاهــات جديــدة 

تبعــده في الغالــب عــن المقــروء ، وبذلــك فهــي تفتقــد تلــك 

ــا  ــير وظيفته ــول فتص ــدال والمدل ــين ال ــة ب ــة الاعتباطي العلاق

ــلي  ــياقها التواص ــن س ــرج م ــير فتخ ــي لا غ ــوع إعلام ــن ن م

ليضمحــل دورهــا التعبــيري والتواصــلي والشــعري أحيانــا 

ــر أو كتابتهــا بخــط مضغــوط  مــادام أن وضعهــا بلــون مغاي

ــة  ــا )الخــارج لغوي ــل عــلى اعتباريته ــك مــما يحي أو غــير ذل

(، أمــا الصــورة بمكوناتهــا الســيميائية رمــزا وإشــارة وأيقونــة 

فــإن حضورهــا بالمــوازاة مــع النــص المترابــط قــوي لمــا تلعبــه 

ــتفيدة  ــلي مس ــائي وتخيي ــيري وإيح ــي وتعب ــن دور إيضاح م

مــن تطــور التطبيقــات والتقنيــات الحديثــة في هــذا المجــال 

ــم عــلى عــرض المــادة  ــوع في الأبعــاد القائ ، ولعــل هــذا التن

ــد  ــذا البع ــق ه ــي تخل ــة المتلق ــبكية وممارس ــة الش والكتاب

الدياليكتيــكي بــين الإنتاجيــة والتلقــي المتفاعــل حيــث تلتقــي 

ــك  ــا تســتجيب لذل ــراءة في آن واحــد وكأنه ــع الق ــة م الكتاب

النــزوع البنيــوي الــذي ألــح عليــه رولان بارث حينــما تكلمت 

بنيوتــه عــن مــوت المؤلــف وضرورة ممارســة فعــل الكتابــة 

أي فعــل الإنتــاج والإبــداع حينــما نمــارس فعــل القــراءة 

ــل  ــط يظ ــص المتراب ــي في الن ــن المتلق ــا أم ــدا ظاهري ، وإن ب

طافيــا عــلى واجهــة المقــروء لا يتغلغــل إلى العمــق الجــمالي 

ــق  ــة يحق ــات والدينامي ــك التقطع ــبر تل ــه ع ــي إلا أن والفن

تفاعــلا حقيقيــا مــع النــص ، بــل إنــه يمــارس نوعــا مــن إعــادة 

تشــكيل النــص الورقــي الــذي ظلــت ذاكراتــه تخــزن أنماطــا 

كثــيرة منــه فيعيــد بهــذا الفعــل تركيبــه أمــام شاشــة 

الحاســوب وكأنــه يعيــد تاريــخ الكتابــة مــن جديــد 

مــن حيــث لا يــدري وهــذا أمــر لا يســتطيع الكتــاب 

الورقــي أن يصنعــه مــع القــارئ.

ــوم ـــــ باعتبارهــا دراســة  إن الســيميولوجيا ـــــ الي

وبإلحــاح  مطالبــة  وقوانينهــا  العلامــات  لأنظمــة 

بدراســة النــص المترابــط في ضــوء مــا يســتجد في 

الرقمــي مــن علامــات بصريــة وإشــارية  العــالم 

وأيقونيــة ورمزيــة دون ان تحــاول إســقاط إواليــات 

الســيميائية مــن النــص الخطــي عــلى النــص المترابــط 

ــل  ــيفقد التحلي ــدوى وس ــلا ج ــيكون ب ــك س لأن ذل

الســيميائي علميتــه أو أنــه ســيخضع النــص المترابــط 

بإشراطاتــه وتمفصلاتــه لمنطــق النــص الخطــي وهــذا 

أمــر لا يمكــن القبــول بــه في التحليــل العلمــي لأنــه 

ــاج  ــذي نحت ــت ال ــوراء في الوق ــا إلى ال ســيظل هروب

فيــه الســير بخطــى ثابتــة نحــو الأمــام وبتــواز مــع 

ــالم. ــي في الع ــور الرقم التط
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توحید الخطاب الإعلامي في مواجهۀ الأزمات
د. عصام البرّام/ مصر

ــي  ــات الت ــات والأزم ــة التحدي ــي في مواجه ــاب الإعلام ــد الخط ــة توحي إن عملي

ــددة  ــداف متع ــق أه ــتخدم لتحقي ــتراتيجية تسُ ــدّ أداة اس ــة، يع ــه أي دول تواج

لا تقــف عــلى موضــوع محــدد، مــن أجــل الحفــاظ عــلى الاســتقرار المجتمعــي 

وتوجيــه الــرأي العــام وتوفــير المعلومــات الدقيقــة للجمهور والســعي لأســتمرارية 

ــات  ــبل والآلي ــاذ السُ ــط وإتخ ــي التخطي ــذا ينبغ ــتدامة، ل ــة المس ــاء والتنمي البن

لتوحيــد الخطــاب الإعلامــي. فــأي دولــة، تتعــرض خــلال ســنوات تأريــخ حكمهــا 

الى العديــد مــن الأزمــات، فــإن لم تكــن القيــادات السياســية والإعلاميــة وبقيــة 

ــة المنضويــة تحتهــا لا تمتلــك الســتراتيجية والعمــق الفكــري في  مؤسســات الدول

رســم مســاراتها الراهنــة أو المســتقبلية، فقــد تواجــه 

ــة لحظــة  ــدة ومتنوعــة تكــون غــير مؤهل ــات عدي تحدي

ــأتي  ــد ي ــر، ق ــم والتقدي ــوء الفه ــة، لأن س ــة الأزم مواجه

بعواقــب وخيمــة، خاصــة في الأوقــات التــي تشــهد فيهــا 

ــات. ــات وصراع ــرات وأزم ــة توت ــات الدولي العلاق

فوســائل الإعــلام الســابقة قبــل ظهــور شــبكات الانترنــت 

والفضائيــات وانتشــارها، كانــت تمثــل قــوة مثلهــا كالقــوة 

العســكرية؛ حيــث ســيطرة الدولــة عليهــا والتحكــم بهــا 

والســيطرة عــلى كل مــا تســعى الدولــة مــن بــث ونــشر 

ــه  ــم بمشــاعره وتوجي ــور، والتحك ــات للجمه ــن معلوم م

أفــكاره او حتــى التلاعــب بأهــواه.

إلا إن التطــور التكنولوجــي وظهــور العولمــة وآنتشــار 

ــي،  ــل الاجتماع ــات التواص ــبكات ومنص ــات وش الفضائي

بهــا )في  الدولــة والتحكــم  أصبحــت خــارج ســيطرة 

أغلــب الاحيــان( كــما كانــت عليــه في العقــود الســابقة، 

وأصبحــت الــدول المضــادة والمعاديــة أكــثر قــوة وتأثــير في 

مــا تســعى اليــه لنــشر مــا تنــوي نــشره مــن معلومــات 

ــن خــلال هــذه الشــبكات والمنصــات. ــة م مضلل

ــة  ــلام الحكومي ــائل الإع ــين وس ــيق ب ــي التنس ــذا ينبغ ل

والخاصــة، وتحديــد الرســائل الأساســية وتنســيق الخطاب 

بشــكل يتــماشى مــع الاهــداف والاولويــات الوطنيــة 

والرســمية، ويتــم ذلــك مــن خــلال إنشــاء منصــات 

الرســمي  الإعــلام  بــين  المعلومــات  للتواصــل وتبــادل 

والإعــلام الخــاص؛ بهــدف توحيــد الرســائل وتجنــب 

ــدة  ــاني موح ــائل مع ــل الرس ــما، وأن تحم ــارب بينه التض

ــال  ــؤدي الى ردود أفع ــين، كي لا ي ــين الفريق ــلاف ب لا آخت

لا يحمــد عقباهــا إن كان عــلى الجانــب الحكومــي أو 

ــاص. الخ

كــما إن توفــير مصــادر معلومــات موحــدة وموثوقــة تقــع 

عــلى مســؤولية الحكومــة، إذ ينبغــي لهــا أن تؤســس 

ــد  ــسي لتزوي ــدر الرئي ــي المص ــون ه ــة تك ــز إعلامي مراك

وســائل الإعــلام بالأخبــار والمســتجدات حــول الأزمــة، 

مثــل المركــز الإعلامــي والصحفــي الحكومــي أو منصــات 

رســمية عــبر شــبكات الانترنــت، يرافقهــا التوجيهــات 

الإعلاميــة الرســمية، وذلــك مــن خــلال إصــدار التوجيهات 

لوســائل الإعــلام حــول كيفيــة تنــاول الإحــداث وتقديمهــا 

ــك  ــن ذل ــة، ويتضم ــة الوطني ــع المصلح ــب م ــا يتناس بم

ــة. ــات الموثوق ــلى المعلوم ــز ع ــب الشــائعات والتركي تجن

فضــلاً عــلى التدريــب المســتمر للعاملين في مجــال الإعلام، 

حيــث يختــار مــن أســاتذة الإعــلام مــن الأكاديميــين 
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والخــبراء والمستشــارين بتدريــب كــوادره عــلى كيفيــة التعامل 

مــع الأزمــات، وتوفــير التدريــب الــلازم للمتحدثــين الرســميين 

ــائل  ــل الرس ــلى نق ــم ع ــمان قدرته ــين لض ــة والإ علامي للدول

بفاعليــة، ويشــمل ذلــك مــن خــلال التدريــب عــلى التواصــل 

الجيــد، والتحكــم بالمشــاعر، واســتخدام لغــة عاليــة الدقــة كي 

ــائل  ــه الرس ــم في توجي ــر مهاراته ــي، وتطوي ــتوعبها المتلق يس

التــي تعــزز مــن وحــدة الصــف الوطنــي، وتعزيــز الثقــة في 

ــة. ــة وبوســائلها الإعلامي الدول

ــي، الى  ــاب الإعلام ــد الخط ــة توحي ــل بغي ــضي العم ــما يقت ك

ــين الإعــلام  إســتخدام لغــة موحــدة ومصطلحــات مشــتركة ب

الرســمي والخــاص، تتبناهــا وســائل الإعــلام؛ وهــي لغــة 

ــتناد  ــدال، والاس ــوازن والاعت ــوح والت ــم بالوض ــة تتس إعلامي

والأرقــام  بالبيانــات  المدعومــة  والحقائــق  المعلومــات  الى 

والحقائــق الموثوقــة، لــكي يعــزز المصداقيــة، وتقبــل الجمهــور 

بــكل مــا يطــرح مــن مفاهيــم غــير مبالــغ فيهــا، فضــلاً عــن 

تجنــب المصطلحــات التــي قــد تؤثــر وتثــير التوتــر أو الفهــم 

الخاطــيء لــدى المتلقــي مــن الجمهــور، وهنــا يكــون التعــاون 

ــتضافة  ــلال إس ــن خ ــين، م ــة والمختص ــات الأكاديمي ــع الجه م

ــات  ــلات ووجه ــم تحلي ــة لتقدي ــالات مختلف ــن مج ــبراء م خ

نظــر تتفــق مــع الخطــاب الوطنــي، وتســاعد الجمهــور عــلى 

فهــم أبعــاد الازمــة.

التواصــل  وســائل  أســتخدام  فــأن  فيــه،  شــك  لا  ومــما 

الاجتماعــي كجــزء مــن الاســتراتيجية الإعلاميــة، إذ يعــد 

ــور،  ــول الى الجمه ــرق للوص ــن أسرع الط ــي م ــلام الرقم الإع

ــع  ــل م ــذكاء للتفاع ــات ب ــك المنص ــتخدام تل ــي إس ــذا ينبغ ل

الجمهوروتقديــم المعلومــات أولاً بــأول، ومواجهــة الشــائعات، 

حيــث يتــم نــشر الرســائل الرســمية والرد عــلى الاستفســارات؛ 

لتهدئــة الجمهــور وطمأنتهــم بشــكل مبــاشر وسريــع، فتلــك 

الوســائل والمنصــات المختلفــة تلعــب دوراً كبــيراً بالتأثــير، 

ــون  ــن يقض ــين؛ الذي ــباب والمراهق ــح الش ــين شرائ ــة ب خاص

أوقــات كبــيرة بــين تلــك الوســائل، تتــوزع بــين المتابعة لإشــباع 

ــل  ــة أو للتواص ــث والدراس ــة البح ــة، أو بغي ــات الذاتي الرغب

ــف. المختل

عــلى  الرقابــة  وضــع  أن  الى  الإشــارة  مــن  ولابــد 

ــة  ــة مســؤولية في غاي الشــائعات والمعلومــات المضلل

القوانــين  وتطبيــق  وضــع  مــن  ولابــد  الأهميــة، 

ــة  ــار الكاذب ــشر الاخب ــع ن ــة؛ لمن ــراءات اللازم والإج

بهــدف  الشــائعات؛  مصــادر  وتحجيــم  وتحديــد 

حمايــة الــرأي العــام مــن التضليــل، وتعزيــز ثقتهــم 

بالوســائل الرســمية، وأن تكــون هنــاك آليــة سريعــة 

ــرد  ــة ال ــار المغلوطــة وكيفي لرصــد الشــائعات والأخب

عليهــا بوضــوح؛ لمنــع وتجنــب انتشــارها والســيطرة 

عليهــا قبــل ان تتســبب في تزايــد القلق أو التشــويش.

إن الرســائل التــي تســعى الى بثهــا ونشرهــا عــبر 

وســائل الإعــلام المختلفــة، لابــد مــن تكــون محكمــة 

مــن قبــل المرســل المســؤول عــلى الوســيلة، وأن يفهــم 

طبيعــة الجمهــور المســتهدف، عــلى ان تكــون هــذه 

ــم ومســتوى  ــم وأهتمامه ــاً لإحتياجاته ــائل وفق الرس

ــل  ــتجابة أفض ــق أس ــهم في تحقي ــما يس ــم، م فهمه

ــج أعــلى. ــق نتائ وتفاعــل أكــبر وتحقي

ــة  ــاك متابع ــون هن ــل أن يك ــط، ب ــذا فق ــس ه ولي

وتقييــم لتأثــير الخطــاب الإعلامــي بشــكل دوري، 

بغيــة التعــرف عــلى عــلى مــدى تحقيقــه لأهدافــه، 

ــذ  ــة الى الأخ ــة، بالأضاف ــينات اللازم ــراء التحس وإج

التــوازن بــين  بعــين الاعتبــار، في إتخــاذ تحقيــق 

يكــون  أن  الــضروري  فمــن  والحــذر،  الشــفافية 

الخطــاب الإعلامــي شــفافاً، لكــن مــع الحــذر أيضــاً 

ــؤدي الى  ــد ت ــي ق ــات الت ــن المعلوم ــاح ع في الإفص

تفاقــم الأزمــة أو نــشر الذعــر بــين شرائــح المجتمــع 

المختلفــة، ففــي حــالات المواقــف الحرجــة تســتدعي 

بعــدم الافصــاح عــن تفاصيــل الرســالة، فقــد تــؤدي 

ــلبي. ــل س الى رد فع

تكــون  أن  الى ضــمان  تهــدف  الآليــات  إن هــذه 

الرســالة الإعلاميــة موحــدة وموضوعيــة، مــع إظهــار 

الالتــزام الوطنــي بمواجهــة التحديــات والأزمــات 

بطــرق تضمــن الأســتقرار، وتغــرس الثقــة بــين الدولــة 
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ومواطنيهــا، لتوحيــد الخطــاب الإعلامــي لأجــل دقــة 

المواجهــة، وإتبــاع السُــبل التــي تســاهم في تحقيــق التأثير 

ــوح. ــة ووض ــائل بفاعلي ــال الرس ــه في إيص ــو من المرج

إن توحيــد الخطــاب الإعلامــي يتطلب التنســيق والتعاون 

بــين جميــع الأطــراف المعنيــة، الإعلاميــة بالدرجــة الأولى 

ــةً وآســتعداداً  وغــير الإعلاميــة ثانيــة، كــما يتطلــب مرون

للتكيــف مــع تغــيرات الموقــف وتحدياتــه، لضــمان بقــاء 

ــات  ــات والتحدي ــة، فالأزم ــلاع ودراي ــلى إط ــور ع الجمه

ــة  ــات إعلامي ــم سياس ــضي رس ــالم، تقت ــه الع ــي تواج الت

عاليــة الدقــة تتناســب وحجــم هــذه التحديــات.
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المثقّف الهشّ والاستشراق البشع

ــة عزالدين عنايۀ/ روما ــة الباحث ــيلة البريّ ــة الفس ــر بمثاب ــف المهج ــت مثقّ ينَب

عــن حضــور في تربــة غــير تربتهــا، وفي منــاخ لم تألــف 

النّــماء فيــه. ولذلــك غالبــا مــا يفــرض الواقــع المغايــر عــلى 

المثقــف المهاجــر العيــش عــلى الأطــراف، في هامــش الواقــع 

ــع  ــة. فيقن ــط المؤسس ــز وضواب ــن المرك ــدا ع ــد، بعي الجدي

بالحفــاظ عــلى وجــوده المــادي مؤجــلا أحلامــه ومطامحــه 

ــن  ــث ع ــة البح ــول رحل ــد تطَ ــوم. وق ــير معل ــل غ إلى أج

الاندمــاج أو تقــصر، وقــد لا تــأتي أبــدا، فكثــير ممّــن 

ــه  ــا تخبّئ ــدرون عواقــب م ــم النفــس بالهجــرة لا ي تحدّثه

الأيــام. فليــس المهاجــر غــير القانــوني وحــده مــن يفُْــرط في 

الأحــلام، بــل يشــاركه المثقــف والــدارس عــلى حــد ســواء. 

ــوّن مــن  فاللافــت أنّ إغــواء الهجــرة يطمــس الوعــي ويه

تقديــر العواقــب. لمســتُ هــذا لــدى العديــد مــن الزمــلاء 

ــة،  ــين في حقــل الثقاف ــين، العامل ــين وغــير الجامعي الجامعي

ــرة. ــة نزهــة عاب ــزون للهجــرة وكأنّ العملي ــن يتحفّ مم

ففــي المهجــر كثــير مــن المثقفــين الســائبين، أكرهتهــم 

أوضــاع العيــش الجديــد عــلى تغيــير المســار، والتفريــط في 

مــا كان يشــغل بالهــم قبــل الرحيــل. لأنّ معركــة تســوية 

ــور عــلى  ــوني، والعث أذون الإقامــة، وترتيــب الوضــع القان

شــغل كريــم، هــي معركــة ضاريــة ومتجــددة، قــد 

تســتنزف المهاجــر وتــأتي عــلى آخــر مــا تبقــى لديــه مــن 

طاقــة وعزيمــة. ومــن الهــيّن أن يتحــول المثقــف العائــم 

ــالم المهمّشــين في الغــرب، فيغــدو  ــد إضــافي في ع إلى رصي

شــغله الشــاغل اللقمــة التــي يســدّ بهــا رمقــه والمــأوى 

ــأ  ــي يلج ــة الت ــئ الاجتماعي ــه في الملاج ــأوي إلي ــذي ي ال

ــبل. إذ يتصــور  ــع بهــم السُّ شــون حــين تتقطّ ــا المهمَّ إليه

كثــيرون أن الهجــرة منتهــى الإنجــاز، والحــال أنّ المهُاجــر 

ــما قطــع شــوطا في المصاعــب داهمتــه أخــرى. وكثــيرا  كلّ

مــا يرتطــم الحالمــون بواقــع غــير متصــوَّر يســلب منهــم 

مــا تبقــى مــن روابــط بعــالم الثقافــة والمثقفــين، وقــد زاد 

”كوفيــد“ الطــين بلّــة بمــا خلفّــه مــن بــرود في العلاقــات 

ــل الإدارات. ــود في عم ــالات ورك ــود في الاتص وجم

فالملاحــظ أنّ جــلّ المثقفــين الحالمــين بالهجــرة يأتــون 

ــث  ــالم البح ــن ع ــة ع ــرؤى طهري ــين ب ــرب محمّل إلى الغ

والإبــداع والكتـّـاب والدراســات، تخلــو مــن الواقعيــة 

ــاس أنّ  ــلى أس ــا. ع ــذاجة أحيان ــن الس ــير م ــا الكث وفيه

ذلــك الوســط يخلــو مــن مســاوئ الاســتغلال والانتهازيــة 

والميــز والتدافــع المحمــوم، ويســود فيــه تقديــر المواهــب 

الأســاطير  عديــد  رواج  بفعــل  بالقــدرات،  والترحيــب 

عــن الغــرب الحاضــن والــشرق الطــارد. ويكفــي أن 

يكــون المــرء جامعيــا أو شــاعرا أو كاتبــا ليلقــى الترحــاب 

ــي المثقــف الحــالم نفســه باندمــاج  والتبجيــل. لذلــك يمنّ

سريــع في أوســاط المثقفــين الغربيــين العاملــين في مجــالات 

الصحافــة والتدريــس والدوائــر الثقافيــة والحقــول الفنيــة 
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ومــا شــابهها. والواقــع أنّ المتحكِمــين بتلــك القطاعــات مــا 

ــد  ــد الجدي ــم إلى هشاشــة الواف ــن الواحــد منه إن يتفطّ

وحاجتــه وعــوزه حتــى يتحــول في عينيــه إلى غنيمــة. 

ــن تحســين لمشــاريعهم  ــه م ــذي يظيف ــدر ال ــرَّب بالق يقُ

الكتابيــة والبحثيــة والأكاديميــة، وفي هــذه النقطــة تبــدأ 

رحلــة أخــرى للمثقــف المهاجــر مــع الابتــزاز، تكــون 

ــن هــذا  ــن تنجــو م ــة م ــة ومفروضــة. وقلّ ــا قهري أحيان

الوضــع المــزري، لأنّ الاســتغلال الثقافي أســوأ عــلى المثقف 

مــن الاســتغلال المــادي، يكابــد فيــه أبشــع أنواع الســخرة. 

ــيما  ــة، ولا س ــل الثقاف ــين في حق ــين المقاوِل ــن الغربي وم

المســتثمرين في ثقافــة الــشرق، مــن تنُتِــج لهــم الترجــمات 

والدراســات والأبحــاث، وقــد يرفعونــك إلى مقــام رئاســة 

ــارية في  ــات الاستش ــن الهيئ ــك ضم ــر أو يدرجون التحري

مراكــز الأبحــاث والدوريــات. حتــى ليَحســب الغافــل أن 

إســهامه الثقــافي يقــوم عــلى الاحــترام والتقديــر لشــخصه، 

ــم التجــارب  ــع تراك ــه م ــز. يتنبّ ــكا في المنجَ ــه شري بوصف

ــق  ــاءة الخُل ــة الاســتغلال ودن ــع إلى فضاع ــدد الوقائ وتع

في حقــل كان يحســبه مــبرَّءا مــن المســاوئ. وفي حقيقــة 

الأمــر مــا المثقــف الشرقــي الهــشّ ســوى جــسر للمــرور 

ــون  ــك القائم ــير. وإن حدّث ــرض لا غ ــة للع ــه، وواجه علي

ــم اليســارية  ــلا عــن قناعاته ــك المؤسســات طوي عــلى تل

ــرب،  ــشرق أم في الغ ــا، في ال ــة، وأن الأحــرار جميع الكوني

جبهــة واحــدة ضــدّ الرأســمالية المتوحشــة وضــدّ تســليع 

ــة. المعرف

إذ يتربـّـع كثــير مــن مقــاوِلي الثقافــة في الغــرب عــلى 

مــن  كثــير  وعــلى  والاســتعراب،  الاســتشراق  أقســام 

ــا شــابهها،  ــري والأنثروبولوجــي وم مجــالات البحــث الأث

وتــروج أســماءهم عــلى الألســن ويشــيع صيطهــم في 

ــرب  ــن ق ــم ع ــل معه ــد أنّ التعام ــارج، بيَْ ــل والخ الداخ

ــة،  ــات ربحي ــة وصفق ــال مقاول ــن رجِ ــرء ع يكشــف للم

ــاري،  ــوار حض ــي أو ح ــث علم ــاريع بح ــاب مش لا أصح

مثلــما يــردّدون كلـّـما ســنحت الفرصــة لهــم باعتــلاء 

المنابــر العاليــة. تراهــم يصطــادون الجوائــز الســخية في 

ــب،  ــو الطل ــب تل ــدّم الطل ــم مــن يق ــشرق، وثمــة منه ال

ــار  ــزة الفلانيــة عــلى اعتب بــلا اســتحياء، مســتجديا الجائ

أنــه الأجــدر بهــا. وثمــة مــن يختلــق المشــاريع الثقافيــة 

ــة،  ــمال ترجم ــث، أع ــات بح ــلات، مؤسس ــة )مج المزيف

ــزاز االطيبــين  ــة لابت عقــد نــدوات( لخلــق وجاهــة واهي

في الــشرق بدعــوى خدمــة الثقافــة العربيــة أو الصينيــة 

ــا. ــية أو غيره أو الفارس

ــث  ــرَ للتريّ ــفَ المهاج ــب المثق ــع هــذا الوضــع المري يدف

أمــام  حســاب،  بجــرد  للقيــام  مســعى  في  والتأمّــل، 

ــاع  ــة في قط ــغال المقاوَل ــن أش ــه م ــف لناظري ــا تتكش م

الثقافــة، تغلــب فيهــا المصلحــة ويتقلــص منهــا الإبــداع. 

ــل  ــتشراق، وفي حق ــل الاس ــة في حق ــماء غربي ــة أس إذ ثم

دراســات الأدب العــربي والترجمــة مــن العربيــة، يتحولون 

في الشــوط الأخــير مــن مشــوارهم الأكاديمــي إلى عراّبــين 

ــين الداخــل  ــات ب ــون الصفق ــلام ومراجــع، يرتبّ لا إلى أع

والخــارج لا غــير. فبنــاء عــلى رصيــد الشــهرة المتراكــم في 

مــاضي الســنوات يغــدو تكفّلهــم بــأي إنجــاز ثقــافي مبنيّــا 

ــين  ــوَّل إلى المتعاون ــا يحُ ــا م ــادي، وغالب ــم م ــلى تقيي ع

ــة  ــادة كلامي ــا مش ــضرتُ يوم ــلاب. ح ــاعدين والط والمس

بــين مســتعرِبة عراّبــة ومترجــم عــربي أجــير، لأنّ العرابــة 

ــة منهــا، أسُــقط اســمها مــن العمــل المنجــز، ولم  في غفل

يظهــر عــلى الغــلاف الرئيــسي فقامــت الطامــة الكــبرى.

أيّ دور ملقــى عــلى عاتــق مثقــف  يراودنــا ســؤال 

المهجــر؟ في واقــع الأمــر ينبغــي ألا يحُمّــل هــذا المثقــف 

ــب  ــزام، أو يطُل ــه بالالت ــل كاهل ــل، وألا يثق ــا لا يحتم م

منــه ليتحــول إلى جــسر تعــبر عــلى عاتقــه الأفــكار 

والأخبــار، ولكــن تكفــي شــهادة صادقــة لــه عــن واقــع 

ــل. ــن الداخ ــاه م ــام بخباي ــا إلى الإلم ــا افتْقدن لطالم
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تحديات القراءة وأثرها على الشباب

وفاء شهاب الدين/ مصر

وخــير جليــس في الزمــان كتــاب“ كانــت الكتــب في 

ــن  ــا م ــسي الأول وســميري المفضــل ،كن ــي في جلي طفولت

جيــل التلفزيــون ذي القناتــين والــذي يبــدأ بثــه ربمــا في 

الثانيــة عــشرة او الواحــدة وينتهــي بثــه دون أن يشــفي 

ــا  ــدي م ــن ل ــدة ولم يك ــاة وحي ــت فت ــل وحدتنا،كن غلي

أتســلى بــه ســوى مكتبــة والــدي الضخمــة والتــي كانــت 

ــة  ــن نوعي ــاريء لك ــاه ق ــا يتمن ــكل م ــزدان ب ــتان ي بس

الكتــب كانــت تنتمــي أكــثر للكتــب الدينية بســبب عمل 

ــت  ــوة حياته،كن ــل الدع ــاً جع ــذي كان عالم ــدي وال وال

ــاً صغــيراً  ــدائي حــين التقطــت كتاب ــاني الابت في الصــف الث

ــم  ــة رغ ــة المترجم ــم الرواي ــر اس ــت أذك ــامرني مازل ليس

ــب  ــزي طبي ــن كي ــرى ”ب ــن الأخ ــياني لآلاف العناوي نس

القلــوب“ لا أذكــر عــما تــدور الروايــة لكنــي أذكــر أننــي 

ــت  ــة“ فطلب ــدة الدودي ــرأت تعبير“الزائ ــرة الأولى ق وللم

مــن والــدي كتابــاً عــن التشريــح أو الجراحــة حتــى 

ــي  ــم فنصحن ــذا الاس ــدة به ــمية الزائ ــبب تس ــم س أفه

بقــراءة مجلــة العــربي وقــد كان لــدي أعدادهــا المبهــرة 

والتــي يبتســم غلافهــا كل مــرة بفتــاة مــن ثقافــة ودولــة 

ــة  ــاح مجل ــلى جن ــرة ع ــافر كل م ــي أس ــة وكأنن مختلف

العــربي إلى دول أخــرى واســتمتع بأجوائهــا وثقافاتهــا ..

ــضر  ــدي أح ــين وال ــي وب ــراءة الأول بين ــدي الق كان تح

صندوقــاً ضخــما مــن الكتــب فبهتــت والــدتي حــين 

رأتــه بينــما لمعــت عينــاي بســعادة ولم اهتــم بالمعركــة 

التــي ســتدور بعــد قليــل والتــي ســيكون مغزاهــا هــو 

ــا  ــي يضيعه ــات الت ــلى آلاف الجنيه ــدتي ع ــتراض وال اع

ــة جــدتي وهــي  أبي في الكتــب وستستشــهد حتــما بمقول

”ماليتنــا كلهــا ورق“ وأن الأولاد ربمــا لا يحتاجــون هــذه 

المبالــغ الآن ولكــن في المســتقبل ربمــا يحتاجونهــا فــالأولى 



     العدد ٢٥٤ السنة العشرونكانون الأول ٢٠٢٤                 مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية             

٢٩

أن تخــزن في صــورة أرض زراعيــة أو مبــاني ،علمتنــي القــراءة 

ــاً في  ــد كان بارع ــف فق ــك المواق ــت أبي في تل ــدر صم أن أق

ــات بنظــرة واحــدة لا تتكــرر .. ــاء كل الخلاف إنه

ــه“ محمــد الإنســان الكامــل“  ــاً ضخــماً عنوان التقطــت كتاب

ــرأه في  ــع أبي أن أق ــت م ــي تراهن ــه لكنن ــر الآن مؤلف لا أذك

ليلــه واحــدة فابتســم قائــلاً هــذه مســتحيل الكتــاب ضخــم 

ــن تتمكنــي مــن فهمــه بشــكل جيــد إن قرأتيــه بسرعــة  ول

فقلــت بصــوت الصبيــة الواثقــة ”ســأفعل وســتمتحنني فيــه“ 

ــاً  ــرأ كتاب ــة تق ــاة صالح ــي فت ــه لأنن ــة جني ــتعطيني مائ وس

ــة واحــدة.. ــاً في ليل صعب

أخــرج والــدي مــن جيــب الصديــري خمســمائة جنيــه 

ــق  ــد ش ــا ق ــيئاً م ــعرت أن ش ــة فش ــلى الطاول ــم ع ووضعه

رئتــي! فقــط كان هــذا الرقــم ســنة ٩٢ رقــماً كبــيراً ولا أدري 

مــاذا ســأفعل بــه إن تفوقــت عــلى الوقــت وفــزت به،أخــذت 

كتــابي وجلســت بمفــردي اقــرأ كانــت كتابــا ســهل الأســلوب 

يحــكي عــن الســيرة النبويــة وعــن أخلاقيــات النبــي محمــد 

ــرأ  ــل اق ــت طــوال اللي ــم وظلل ــه الصــلاة والســلام ،لم أن علي

ــرات  ــا الفق ــدور عنه ــي ت ــة الت ــرة أو المعلوم ــب الفك واكت

ــن  ــي ،ل ــت لأبي ليمتحنن ــرأت ملخــصي وذهب ــاح ق وفي الصب

أنــسى نظــرة الانبهــار في عينــي أبي وفخــره بي وهــو يناقشــني 

بينــما علقــت أمــي عــلى الليــل الــذي لم أنمــه وتلــك الهــالات 

ــاي. الســوداء التــي زينــت عين

ــراءة  ــزتي الأولى في الق ــه جائ ــمائة جني ــك الخمس ــت تل كان

شــعرت بأننــي امتلكــت العــالم حــين قبلهــا أبي ووضعهــا في 

يــدي فاقترحــت أمــي ككل الأمهــات أن تدخرهــم لي ودخلت 

ــدي أن  ــترح وال ــم ليق ــأفعل به ــاذا س ــدة م ــا جدي في دايلام

أشــتري خاتمــاً مــن الذهــب ليرافقنــي ويذكــرني دائمــاً بأهميــة 

القــراءة..

اتابــع بفخــر كل التحديــات التــي تقيمهــا الجهــات العربيــة 

للقــراءة وأشــعر أننــا يجــب أن ندعمهــا بــكل مــا أوتينــا مــن 

ــج  ــدة تض ــة مجي ــي إلى كاتب ــا حولتن ــي م ــراءة ه ــوة الق ق

المكتبــات برواياتهــا وقصصهــا وتزدحــم المواقــع بمقالاتهــا لــذا 

ــتطيع  ــف تس ــب ومثق ــواة كات ــه ن ــارئ لدي ــعر أن كل ق أش

تلــك التحديــات أن تنبتــه ، اعجبنــي التحــدي الثــاني 

لمنصــة أبجــد وتابعــت كل الآراء التي تشــجع التحدي 

ــيرة  ــاط الكث ــام النق ــز أم ــعر بالعج ــي تش والآراء الت

التــي يحرزهــا بعــض القــراء في الحقيقــة أنــا أعتــب 

ــار توقيــت صعــب بالنســبة  عــلى أبجــد فقــط اختي

ــي تطحــن  ــو موســم المــدارس الت ــراء العــربي فه للق

بــه الأمهــات وهــو موســم التوقيــت الشــتوي في مصر 

والــذي يقــصر معــه اليــوم بصــورة لا تمنحنــا القــدرة 

ــي  ــك أحي ــم ذل ــف ولكــن ورغ ــات للخل عــلى الالتف

هــذه الجهــة التــي جعلــت مــن القــراءة عــادة لكثــير 

ــن  ــيرة لا يمك ــب كث ــرت كت ــا ووف ــبابنا وبناتن ــن ش م

ــأت كل الســبل للقــراءة  توافرهــا بمــكان واحــد وهي

ــة في  ــة والتعليمي ــع الجهــات الثقافي ــذا أدعــو جمي ل

ــاركة  ــدي والمش ــذا التح ــم ه ــربي إلى دع ــن الع الوط

شــهر  خــلال  الإلكترونيــة  القــراءة  احتفاليــة  في 

نوفمــبر، فهــذا الحــدث يمثــل فرصــة لإثــراء الثقافــة 

العربيــة وتعزيــز عــادة القــراءة اليوميــة. فهــو فرصــة 

اســتثنائية لتعزيــز ثقافــة القــراءة اليوميــة، وتشــجيع 

القــراء عــلى استكشــاف مجموعــة متنوعــة مــن 

الأدب العــربي المتــاح عــبر مكتبــة أبجــد الإلكترونيــة 

ــن  ــربي م ــاب ع ــف كت ــن ٢٥ أل ــثر م ــم أك ــي تض الت

ــن ١٨٠ ــثر م ــع أك ــاون م ــات ومترجــمات بالتع مؤلف

ــة. دار نــشر عربي
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مشهديّۀ الجوائز العربیّۀ
أ. د. سناء الشّعلان (بنت نعیمۀ)/ الأردن

ــه بالمشــكلِ والجــدليّ في المشــهد الإبداعــيّ العــربّي الحديــث،  ــة هــو موضــوع يمكــن وصفُ ــز العربيّ موضــوع الجوائ

وهــو يقودنــا إلى حديــثٍ يطــولُ، ويتشّــعبُ، ولا يمكــن تلخيصــه إلّا في ومضــاتٍ عاجلــةٍ كلٍّ منهــا يحتــاج إلى وقفــةٍ 

ــقٌ عــلى  ــةً، بعضُهــا مطل ــيراً، وآراءً متضارب ــةُ تشــهدُ لغطــاً كب ــزُ العربيّ ــه؛ فالجوائ ــة في ــلآراء المتجاذب ــلٍ ورصــد ل وتأمّ

عواهنــه، والآخــرُ منهــا يــبّرر وجــودَه وطرحَــه.

ــة في حقــلِ الآداب والإبــداع فيــه، وأحيانــاً في حقــل التّربيــة إنْ  نحــن هنــا نتحــدّث –بالتأّكيــد- عــن الجوائــز العربيّ

ــأيّ شــكل  ــرقِّ ب ــشء، دون التطّ ــة للنّ ــة أو التعّليميّ ــيٌّ –بشــكل أو بآخــر- بالمؤلفــات الإبداعيّ كان هــذا الحقــل معن

ــة والهندســيّة  ــة والطبّيّ ــة والبحثيّ ــل: الحقــول العلميّ ــز في الحقــول الأخــرى، مث مــن الأشــكال للحديــث عــن الجوائ

ــة وغيرهــا؛ فهــذا شــأن آخــر لســنا في صــدده الآن. ــة والفلكيّ ــة والتطّبيقيّ والرّياضيّ

ــكل  ــثُ الموضــوع والشّ ــن حي ــةٍ م ــاتٍ مختلف ــتْ عــلى قطاع ــد توزعّ ــد فق ــة بالتحّدي ــة الإبداعيّ ــز العربيّ ــا الجوائ أمّ

والاســتمراريةّ والمبالــغ الماليّــة الموقوفــة عليهــا والامتيــازاتِ المرافقــةِ لهــا؛ بعضُهــا اســتطاعَ أن يحافــظَ عــلى اســتمراريتّه 

الدّوريّــة، والآخــرُ تعــثّرَ بســببٍ أو لآخــر، وبعضُهــا توقّــف للأبــد معلنــاً موتــه بعــد حيــاة قصــيرة غــيرِ مؤثـّـرة.
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ــا  ــت الأدوارَ ذاتهَ ــد لعب ــزَ ق ــن الجوائ ــير م ــما أنّ الكث ك

ــع  ــها، م ــة نفِسِ ــون الأدبيّ ــات الفن ــا بقطاع عــبر اهتمامه

اختــلاف الــشّروط وأزمــان التقّديــم لهــا، مــع ملاحظــة أنّ 

الكثــير مــن الجوائــز هــي صــور عــن أخــرى؛ أيّ مــا هــي 

إلّا تقليــد لهــا لســببٍ أو لأخــر، كــما أنّ كثــيراً منهــا يوسّــع 

ــما أنّ  ــذك، ك ــع ل ــبب مقن ــه دون س ــه وحقولَ موضوعاتِ

الآخــر هــو صــور عــن جوائــز عالميّــة معروفــة، أو امتــدادٌ 

ــة مــن الجوائــز  لهــا، أو بالتحّالــف معهــا، مــع وجــود قلّ

التــي تصمّــمُ عــلى أن تكــوّنَ لهــا بصمتهَــا الخاصّــةَ، وأن 

ــه  تقــفَ نفســها عنــد جنــس إبداعــيّ بعينــه اهتمامــاً ب

وتشــجيعاً لــه معرفــة التبّريــر لذلــكَ كلِّــه، ولا تقبــل بــأن 

تنقــل خبــط عشــواء مــن طقــوس الجوائــز الأخــرى، 

وطرائقِهــا، مثــل تفــشّي طقــس إعــلان القوائــم الطوّيلــة 

والقصــيرة للجوائــز، وغيرهِــا مــن الطقّــوس الأخــرى التــي 

لا مــبّرر لهــا ســوى تقليــدِ جائــزة لأخــرى عــلى غــير هدىً.

أيـّـاً كانــتْ مصائــرُ هــذه الجوائــزِ فهــي قــدّ ظلـّـتْ 

وجهــةً مغريــةً للمبدعــين العــرب الذيــن يتنافســون عــلى 

التقّديــم لهــذه الجوائــز رغبــةً في قيمهــا الماليّــة والمعنويـّـة 

دون اســتثناء في هــذا الشّــأن أكان المبدعــون مكرسّــين أم 

مبتدئــين أم هــواةٍ، بــل إنّ بعــض الجوائــز التــي تكشــف 

ــين  ــداد المبدع ــا بأع ــا تصدمن ــاركين فيه ــام المش ــن أرق ع

ــة لا نعــرف منهــم  العــرب الذيــن يشــكلون جيوشــاً ألفيّ

إلّا القليــلَ، ولا يصمــدُ منهــم في المشــهد الإبداعــيّ إلّا 

الأقــلّ، في حــين يكتنــف الظـّـلُ الآخريــن لســببٍ أو لآخــر.

ــدْ  ــةَ ق ــزَ العربيّ ــول إنّ الجوائ ــن الإنصــاف الق ــداءً: م ابت

خلقــت حــراكاً إيجابيّــاً في المشــهد العربّي بشــكل أو بآخر، 

لا ســيما في فــترات إعلانهــا وفعاليّاتهــا، كــما وفـّـرتْ فرصــاً 

للعمــلِ في إداراتِ هــذه الجوائز، وفي القطاعات المســاندة 

ــع  ــشر والتوّزي ــة والنّ ــم والطبّاع ــلام والتصّمي ــا في الإع له

والتّرويــج الإلكــترونّي والورقــيّ والمــرئّي والسّــمعيّ، فضــلاً 

والمطبّلــين  للمتنفّعــين  كبــيرة  مســاحات  توفــير  عــن 

والمزمّريــن الذيــن يتناحــرون عــلى فتــات موائــد الجوائــز 

ــاتِ العملاقــة والــصّرفِ البــاذخ، إلى  لا ســيما ذات الميزانيّ

ــي  ــةِ الت ــةِ المهمّ ــاتِ الثقّافيّ ــيرِ مــن الفعاليّ ــبِ الكث جان

ــة  ــة ماليّ ــزِ وبتغطي ــكَ الجوائ ــشِ تل ــلى هام ــدُ ع تعُق

منهــا، مثــل: المؤتمــرات والنّــدوات والملتقيــات وحلقــات 

ودورات  التطّبيــق  ومختــبرات  والبحــث  التـّـدارس 

التوّقيــع  وحفــلات  المسرحيّــة  والعــروض  التكّويــن 

والمناظــرات الأدبيّــة والرحّــلات التعّارفية والاستكشــافيّة 

ــة  ــاريع الإبداعيّ ــلات والمش ــة والرحّ ــاورات الأدبيّ والمج

بعــض  وتحويــل  المتخصّصــة  الإعلاميّــة  والتغّطيــات 

الأعــمال الأدبيّــة إلى أعــمال دراميّــة أو وثائقيّــة أو 

ــداع،  ــن مشــاريع الإب ــا م ــة، وغيرهِ ــة أو كرتونيّ مسرحيّ

المتجــاورة، إلى جانــب  الفنــون  والانتقــال في متــون 

ــة برصيــد عمــلاقٍ وموصــولٍّ مــن  إغنــاء المكتبــة العربيّ

ــزُ  ــذُ الجوائ ــي تأخ ــةِ الت ــةِ العربيّ ــداراتِ الإبداعيّ الإص

ــة  ــة جميل ــات أنيق ــا في طبع ــا أن تصدره ــلى عاتقه ع

تـُـوّزع بالمجّــان -في كثــير مــن الأحــوال- لصالــح القــراءةِ 

ــداعِ. ــةِ والإب والثقّاف

خلاصــةُ القــول: لا يمكــن لنــا –بــأيّ حــال مــن الأحــوال- 

ــةَ قــد ســاهمتْ  ــةَ الإبداعيّ أن ننكــرُ أنّ الجوائــزَ العربيّ

ــا،  ــن به ــين الفائزي ــويّ للمبدع ــاليّ والمعن ــم الم في الدّع

ــاريعهم  ــوا مش ــلى أن يكتب ــيرون ع ــجّعت الكث ــما ش ك

في  وطمعــاً  الجوائــز  في  المشــاركةِ  بغيــةَ  الإبداعيّــة 

ــك إلى أن  ــا، وإنْ أدّى ذل ــويّ منه ــاليّ والمعن ــردود الم الم

يتضخّــم المشــهد الإبداعــيّ العــربّي عــدداً عــلى حســاب 

النّــوع، كــما قامــتْ بعــض الجوائــز بجريمة تقديــم أقلام 

متهاويــة لا علاقــة لهــا بالموهبــة والإبــداع عــبر تفويزهــا 

لهــا بجوائــز أثــارت تســاؤلات كــبرى حــول كيفيّــة انتقاء 

ــتْ  ــنْ تكفّل ــي مَ ــة ه ــوز، إلّا أنّ الطبيع ــا للف أصحابه

بالتكّفــير عــن هــذه الجرائــم ضمــن ناموســها الصّــارم، 

وهــو الحيــاة للأفضــل والأصلــح؛ إذ سرعــان مــا تختفــي 

هــذه الأقــلام المهمــوزة في إبداعهــا، ويختفــي أصحابهُــا 

كذلــك إلى الأبــد، ولا نســمع لهــم ركِْــزاً بعــد أن اســتولوا 

عــلى القيــم الماليــة للجوائــز في وســط تســاؤلاتٍ ولغــط 

ــتّ  ــب المنب ــوز العجي ــذا الف ــد ه ــم بع ــاتٍ له واتهام
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عــن الاســتحقاق والجــدارة، والمنســاق خلــف العلاقــات 

الخاصّــة وتبــادل المنافــع وتحالفــات الشّــلل والعصابــات، بــل 

ــا قــد نجــد أنّ الفائزيــن في  إنّ الأمــرَ قــد وصــل إلى حــدّ أننّ

بعــض الجوائــز هــم أصدقــاء أو أقــارب أو أزواج أو زوجــات 

ــز  ــم أو مالــكي الجوائ أو زمــلاء عمــل لأعضــاء لجــان التحّكي

ذاتهِــا لا ســيما إنْ كانــت الجوائــزُ ملــكاً لأفــرادٍ مــن الأغنيــاء 

وأصحــابِ النّفــوذ والمتشــاعرين والمصممّــين عــلى أن يكونــوا 

أدبــاء رغــم أنــف الجميــع.

أمّــا الحديــث عــن الجوائــز ذات الصّبغــة الحكوميّــة أو 

ــة  ــن وزارات الثقّاف ــة ع ــز المنبثق ــيما الجوائ ــميّة لا س الرسّ

العربيّــة أو مؤسّســاتها فهــي حقــلٌ أكــبر للغّــط واللمّــز 

ــم  ــرضي عنه ــوزاً للم ــب ف ــرز في الغال ــي تف ــز؛ إذ ه والهم

حكوميّــاً أو وزارتيّــاً أو إعلاميّــاً أو سياســيّاً أو شــلليّاً، دون أن 

تلتفــتْ –في الغالــب- إلى الأقــلام المبدعــة والأســماء الوازنــة، 

ــمام أو وزن جماهــيريّ  ــأيّ اهت ــا لا تحظــى ب إلى حــدٍّ جعله

أو إبداعــيّ أو نقــديّ، وجعــل الكثــيَر منهــا موضوعــاً للتهّكــم 

والسّــخرية، بــل إنّ الأمــرَ قــد وصــل ببعــض الأســماء المبدعــة 

ــز، وأن تردّهــا عــلى  ــك الجوائ ــة إلى حــدّ أن ترفــض تل الوازن

ــا لهــم. ــة أصحابِه ــا وبمغازل ــةً به ــا هازئ القائمــين عليه

لقــد وصــل التهّافــت إلى حــدّ أن نجــد بعــض تلــك الجوائــز 

ــداً  ــا أو أح ــم ذاته ــان التحّكي ــاء لج ــن أعض ــداً م ــوّز أح تف

مــن الموظفــين العاملــين في الجائــزة عينِهــا في إشــارةٍ واضحــةٍ 

ــة  ــتّردي والتلّاعــب بمقــدّرات الدّول وفاضحــةٍ إلى الفســاد وال

وشــفافيةّ الجوائــز فيهــا.

فضــلاً عــن الجــدل الــذي يــدور حــول لجــان التحّكيــم 

ــن  ــز- م ــض الجوائ ــق – في بع ــي تنطل ــتراك الت وشروط الاش

نوايــا خبيثــة لتفُصّــلَ الجوائــزَ عــلى مقــاس كتّــاب بأعينهــم، 

ليفــوزا بهــا في نهايــةِ الأمــرِ بعــد رحلــةٍ مــن التمّثيــل 

ــم لا ســيما في  ــقُ إلّا عليه ــا لا تنطب ــج؛ إذ إنّ شروطهَ والتهّري

الجوائــز التــي تغــيّر محاورهَــا وموضوعاتهِــا وشروطهَــا مــن 

ــر. ــام إلى آخ ع

ــةِ  ــةِ الإبداعيّ ــراف الكتاب ــط أع ــل بأبس ــل الجه ــك يص كذل

ــترطُ  ــا يش ــيراً منه ــدّ أنّ كث ــز إلى ح ــض الجوائ في بع

ــزة  ــلى الجائ ــس ع ــل المناف ــمات في العم ــدداً للكل ع

وتحــدّد موضوعهــا وفكرتهــا ومحورهــا؛ وهــي بذلــك 

ــداعِ وحــدودهِ  ــاتِ الإب ــطَ بأبســط صف تــضرب الحائ

ومســاحاتهِ التــي لا يمكــن تقيدَهَــا بعــددٍ كلــمات أو 

ــة  ــص الخياط ــن خصائ ــرُ م ــذا الأم ــا؛ فه ــوعٍ م موض

ــن  ــات، لا م ــط الأرضيّ ــصّ القــماش وتبلي ــراف ق وأع

ــةِ  ــةِ والانتقائيّ ــداعِ القائمــةِ عــلى الحريّ خصائــصِ الإب

والذّاتيّــة والخصوصيّــةِ، فضــلاً عــن الإغــداق بالجوائز 

عــلى المــرضي عنهــم لســبب أو لآخــر، وحرمــانِ أقــلامٍ 

ــفَ  ــون مواق ــا يملك ــوز لأنّ أصحابهَ ــن الف ــةٍ م مبدع

ــا، أو  ــةِ عليه ــاومةِ والمفاوض ــةٍ للمس ــيَر قابل ورؤىً غ

ــاء حــدّ  ــم لا يجيــدون التطّبيــل والتزّمــير والانحن أنهّ

ــر! تقــوّس الظهّ

كذلــك نــرى الكثــيَر مــن الجوائــز تتنــاوب عــلى 

اســتقطابِ الأشــخاصَ ذاتهَــم في لجــان التحّكيــم؛ 

ــين  ــكَ المحكّم ــقَ أولئ ــد خل ــلّ ق ــز ّوج ــهَ ع كأنّ الل

لهــذه المهمّــة في الأرض، وخصّهــم بمعــارف عليــا 

لأجلهــا، وضــنّ بذلــكَ عــلى غيرهــم مــن البــشر 

المبدعــين والمتخصّصــين والأكاديميــين؛ الأمــر الــذي 

ــة إلى حــدّ التهّريــجِ  وصــلَ بمشــهديةّ الجوائــز العربيّ

ــما  ــوال مه ــن الأح ــير م ــذالِ في كث ــتِ والابت والتبَكي

ــوبِ  ــع ثق ــود لترقي ــن جه ــز م ــك الجوائ ــتْ تل بذل

الرقّــع  عــلى  اســتعصتْ  التــي  السّــيئة  ســمعتها 

تطبيــليّ  إعــلامٍ  واســتقطابِ  احتفــالاتِ  ببهرجــةِ 

واحتضــانِ أقــلامِ مادحــة في كلّ حــال.

الأمــرُ يطــول في حديثنــا هــذا، ولــن أزعــمَ أننّــي أشــير 

ــروقٌ  ــوع مط ــيري؛ فالموض ــا دون غ ــاطٍ أدُركه إلى نق

بحديــثٍ طويــلٍ ومتجــدّدٍ منّــي ومــن غيري، وســيظلّ 

فائزيــن،  وغــير  فائــزون  هنــاك  دام  مــا  كذلــك 

ومتنفّعــون وغــير متنفّعــين، وراضــون وغــير راضــين، 

لكــن ذلــك كلُّــه لــن يغــير مــن ســحر الجوائــز، ومــن 
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ــات  ــن جماليّ ــيّر م ــن يغ ــما ل ــا، ك ــة ندائه ــلاوة تلبي ح

ــن  ــوز لم ــذا الف ــة ه ــن قيم ــل م ــن يقلّ ــا، ول ــوز به الف

يســتحقّونه، ولــن يوقــف المبدعــين عــن اللحّــاق بركــب 

ــف،  ــيرةً للأس ــةً خط ــدتْ مقول ــي وطّ ــز الت ــك الجوائ تل

ــثر ولا  ــظٍّ لا أك ــضُ ح ــو مح ــاً ه ــوز أحيان ــي أنّ الف وه

أقــلّ، أو خبــطُ عشــواء، عــلى الرّغــم مــن أنهّــا قــد 

فــوّزتْ –في كثــير مــن الأحيــان- أســماءً مبدعــةً تســتحقّ 

الفــوز بجــدارة، كــما اكتشــفتْ أســماءً موهوبــةً بشــهادةِ 

الجميــع، وفتحــت الأبــوابَ لهــا في دنيــا الإبــداعَ، ولعبــتْ 

أدواراً مهمّــة في دعــم مَــنْ يســتحقّ الدّعــم مــن الأقــلام 

ــة. ــة المبدع الجميل
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هو من خلالهم: فخري کريم.. (ملامح زمن)
مقداد مسعود/ العراق

معلمــي الأول، شــقيقي الأكــبر محمــد مســعود، نزيــل ســجون : البــصرة وبغــداد ونكــرة الســلمان هــو الــذي حدثنــي 

عنهــم: يحيــى ق. وعــد اللــه النجــار، مــلازم البحريــة صــلاح، ألفريــد ســمعان، غنــي القريــشي، عــوّاد الــدودان، جنجون 

حســين، هــمام المــراني، جاســم المطــير، عبــد القــادر العيــداني، جمعــة اللامــي، هاشــم الطعــان، مكــرمّ الطالبــاني، فاضــل 

ثامــر، مظفــر النــواب و.. فخــري كريــم.

)*(

المناضــل فخــري كريــم، يكتــب مذكراتــه الشــخصية مــن خــلال هــذه الكوكبــة المتلألئــة ،طريقتــه السرديــة أهدتنــي 

مفتاحــا مــن خــلال نصــف قــولٍ شــعري لعــروة الصعاليــك)أوزعُ جســمي في جســومٍ كثــيرةٍ(.. فخــري كريــم : في هــذه 

الوجــوه يــرى نفســه وتاريخــه، فهــذه الوجــوه النديــة كــورد الفجــر : هــي المرايــا التــي يشــوف فيهــا ملامــح ذلــك 

ــة  ــة لتلــك الوجــوه التــي شمســها لا تغيــب ولا تغفــو. وكلامــي هــذا ليــس مجامل الزمــن الصعــب والمواقــف النبيل

لرجــل التقيتــه مــرة ً واحــدة في مهرجــان المــدى في البــصرة .. توجهــتُ صوبــه بــكل شــوق واعتــزاز حييــتُ صافحتــه 

ــولي  ــت ُ ح ــما التف ــق كل ــدري يضي ــات ص ــه ِ )ب ــخصي في قول ــه الش ــذرات بوح ــن ش ــس ُ م ــي مقتب ــتُ.. كلام ومضي

أبحــثُ عــن بارقــة أمــل ٍ وســط الخرائــب التــي يعيــد تدويرهــا عــلى مــدى عقديــن مَــن لا يصلحــون للتدويــر، مــن 
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رمــوز الطبقــة المتنفــذة في خرابتنــا التــي باتــت شُــبه دولــة، 

أو لا دولــة أو مســتنقع للنفايــات السياســية المســمومة/ 

ــم  ــي ث ــتوى الموضوع ــن المس ــدور ضم ــكلام ي ــا ال ٤١٩( هن

اســتقواء  جرعــات  ليغــترف  الــذاتي  الحميــم  إلى  ينتقــل 

ــل،  ــن أم ــا م ــتمد بعض ــتذكرُ لأس ــه : )أس ــد ذاكرت ــن رصي م

محمــد الخــضري ذبيــح البعــث لحظــة الاحتفــال ببيــان 

الذيــن تعالــوا عــلى  ١١ آذار المخــادع، والعــشرات مــن 

ــل،  ــلى الأم ــا ع ــت تحي ــاذج أخــرى ظل ــر نم المشــانق. وأتذك

دون أن يفارقهــا حتــى في لحظــة الــوداع إلى الأبديــة.. هــادي 

العلــوي المجبــول عــلى الكفايــة والنزاهــة حــد الإدقــاع. غانــم 

حمــدون الممســوس بالطهــارة والزهــد دون أدعــاء البطولــة. 

ــة  ــن نزع ــع ع ــد المترف ــف المتعب ــافي المثق ــرزاق الص ــد ال عب

المكابــرة والترفــع عــن الواجــب، بذريعــة )المكانــة( لســلطة 

ــها  ــاف طقوس ــذي ع ــتقراطي ال ــق بطــي الارس ــة. فائ الثقاف

وامتيازاتهــا وعــاش كادحــاً متقشــفاً منزهــاً…( لا تعليــق لي 

عــلى مقوســات سرد فخــري كريــم .. إلا أن أخاطبــه شــعريا: 

ــردا(…  ــيف ف ــل الس ــتَ مث ــم وبقي ــن أحبه ــب َ الذي )ذه

يبدو)ملامــح زمــن( معلقــة رثــاء لأنظمــة الســلوك الجمعــي 

ــسرد  ــيج ال ــل، ونس ــج الخض ــى بالبنفس ــوع المعن ــا يتض منه

صقيــل مثــل زجــاج، مــن خلالــه يعــترف/ يســتعيد.. فخــري 

ــل المــوءود  ــتُ أكتــب ُ عــن الزمــن الجمي ــم : )حــين كن كري

الــذي توسّــدت أحلامنــا ثنايــاه، كانــت تــراودني في كل مــرةّ 

رغبــة ُ اســترجاع بعــض ٍ مــن بقايــا ضفافــهِ لعــلي أعــثر عــلى 

حطــام مــن مورثــه/ ٣٠٧(..انتبهــوا الحطــام بــين يــديّ نسّــاج 

كتاب)ملامــح زمــن( يتحــول تعويــذة، يســتعملها للموازنــة، 

ــه  ــه ويضم ــبث ب ــام يتش ــك الحط ــير ذل ــاة يص ــارب نج كق

ــع/  ــا.. نحــن إذن أمــام صان ــا تبقــى مــن حطــام دنيان إلى م

ــك الزمــن،  ــاج فخــري مــن ذل ــديّ النسّ ــين ي ــر ب ــغ أمه صائ

ومــن هــذا الخيــط الــذي كلــما مســكه ينســلت منــه ولا يرى 

أمــام عينيــه ســوى أرواح آلاف بــل ملايــين نحرتهــم الحــروب 

وفرامــات دجلــة وبأجســادهم تــم تبييــض الســجون وحــين 

ــل  ــك الزمــن الجمي ــم ماهــي ســمات ذل نســأل فخــري كري

الــذي لا تتوقــف عــن ترتيلــه أمامنــا؟ يكتفــي الرجــل أعنــي 

يختزلــه بمفــردة واحــدة ..)البطولــة( ثــم يعزفهــا 

نســقا ثلاثيــا

ــا  ــدي ودلالاتهِ ــا التراجي ــها بطابعه ــة نفسُ )١( البطول

أمســت إحــدى ظواهــر ذاك الزمــن، حفــرت معانيهــا 

عميقــا في وجــدان المجتمــع العراقــي

)٢( البطولــة كقــوة إرادة واســتعداد عــلى المواجهــة 

والمــوت

ــا  ــات ُ كله ــي المتناقض ــة، تلتق ــة البطول )٣( في رمزي

مــن دون أن تتشــوه المعــاني. فالبطــل إذ يواجــه 

العــذاب دفاعــا عــن حــق أو صيانــة سر قــد يتســبب 

الكشــف عنــه إلحــاق الأذى بقضيتــهِ أو تعريــض 

ــر ــن إلى الخط ــر آخري مصائ

)*(

فخــري كريــم يصــيّر الموضــوع ذاتــاً، في) ملامــح 

ــذي هــو  ــي ال ــا للموضوع ــم مراي ــي يلمل ــن( أعن زم

الزمــن مــن خــلال الــذاتي المتجســد في الوجــوه المنــيرة 

ــاس الزمــن  ــاه. إذن وحــدة قي في وجــه الغــلاف وقف

هــي الوجــوه التــي فعلـّـت الزمــن ونقلتــه مــن 

الراكــد إلى الواكــد. والموســوعي راصــد ملامــح الزمــن، 

ــا  ــه وهــو يحدثن ــن خــلال لقطــات كاميرات ــا مِ يخبرن

عــن المناضــل عبــد الــرزاق الصــافي حــين يقــول 

ــاه  ــأته وصب ــل نش ــرف كل تفاصي ــن أن أع )كان يمك

ودراســته، لكــن ذلــك لم يكــن مهــما بالنســبة لي، في 

ذلــك الزمــن( إذن فخــري يتجنــب الوثائــق ويتلمــس 

ــة )كل  ــاه الجوفي ــلال المي ــن خ ــول م ــه للوص طريق

مــا كان مهــماً، التعــرف عــلى مــا تكشــفه الدواخــل 

العميقــة، والسريــرة، والطاقــة العاطفيــة الإنســانية، 

وقدرتهــا عــلى أن تكــون واحــة تتفجــر فيهــا ينابيــع 

الفــرح، لتســعد الآخريــن(.. ثــم يلتقــط فخــرى 

جزئيــات جميلــة لــدى الصــافي، مــن هــذه الجزئيــات 

يطــرز فخــري أجمــل صــورة سرديــة: )وجــدت ُ 

ــي،  ــزبي والإعلام ــل الح ــير العم ــرى، غ ــتركات أخ مش
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لي  بــدت   ،ٍ حياتيــة   ٍ مســارات  إلى  الانجــذاب  وغــير 

حميميــة، ترتقــي بالعلاقــة إلى صداقــة ٍ تتجــذر، تجعلنــا 

أكــثر التصاقــاً وحرصــاً  عــلى تضييــق المســافة بين مشــاغل 

ــاة الخاصــة،  العمــل وهمــوم السياســة والصحافــة والحي

بحيــث لم نكــن نفــترق إلا أوقــات النــوم. ( والــكلام التــالي 

هــو الأجمــل مــن ناحيــة نوعيــة المشــتركات اللذيــذة بــين 

فخــري كريــم وعبــد الــرزاق الصــافي : )والمشــتركات تلــك، 

تمثلــت في شــغفنا بالرمــان والبرتقــال وأكل )الــركي(..( 

وعــلى هــذه المشــتركات يعقــب فخري)وهــذا الشــغف 

اليومــي أفادنــا كثــيراً في تلــك المرحلــة المكفهــرة، الحبــلى 

ــة والإحســاس بالملاحقــة مــن الأجهــزة  بالشــكوك والخيب

الأمنيــة البعثيــة، ورصــد كل تحركاتنــا، ومحاولــة التقــاط 

مــا نتداولــه في الاجتماعــات واللقــاءات الخاصــة( في 

مثــل هــذه الحلكــة السياســية، كانــت أســلحتهما الصــافي 

وفخــري كريــم هــي )الرمــان والبرتقــال، يتنقــلان بنــا بمــا 

ــد  ــة وفي ي ــبه العــادة إلى التمــشي عــلى ضفــاف دجل يشُ

ــوره(  ــر قش ــال، والآخ ــل البرتق ــس يحم ــا، كي ــد من الواح

ــم  ــد رس ــم يجي ــري كري ــتاذ فخ ــف أن الأس ــا نكتش هن

ــسردي ــير ال الكاريكت

)*(

ــه(.. في  ــا )إبريه ــة في محلتن ــت الجميل ــاء أدور : البن هن

ــة  ــا، وهــي صديق ــزة في بيتن ــا العزي ــت ضيفتن ٢٠١٨ كان

ــا  ــك التقين ــل ذل ــعود وقب ــى مس ــقيقتي من ــة ش المناضل

كثــيراً وتحدثنــا أنــا وهنــاء عن روايــات علي الشــوك، ومن 

ــه.  ــتُ بعــض الشــخوص الحقيقــين في روايات ــا عرف خلاله

في الســطر الأول هــو يســتذكر )هنــاء أدور(..الأســتاذ 

ــف  ــه يشــع هــذا الســؤال) كي ــن حيرت ــم، م فخــري كري

ــين  ــات يجمعــن ب ــة مــن العراقي يمكــن أن أتجــاوز كوكب

الرقــة والحساســية الإنســانية، واختزلهــنّ بواحــدة، رغــم 

كونهــا قافيــة قصيــدة لم تكتمــل بعــد…؟( لكــن فخــري 

ــن  ــين م ــين المنزلت ــة ب ــاء أدور في المنزل ــل هن ــم يجع كري

خــلال ثريــا مقالتــه )بــين زمنــيّ غائــب الجميــل والرثاثــة 

التالفــة : صــوت… هنــاء أدور( الصــوت هنــا إشــهار 

ــة المــرأة العراقيــة، وهــذا الصــوت جعــل الشــاعر  حري

الأمــوي الفحــل مســتفزاً صارخــاً )إذا صاحــت الدجاجــة 

ــد  ــاح يجس ــذا الصي ــا(!! إذا ه ــك أذبحوه ــاح الدي صيّ

ســطوح شــخصية المــرأة، الــذي يربــك فحــول السياســة 

والثقافــة والمجتمــع. فنحن)أبنــاء كهــوف الجاهليــة، 

والذكــورة المطبوعــة باســتبداد الســلطة الأقــوى(.. لكــن 

فخــري كريــم شــاهد عــدل عــلى الــدور العظيــم للمــرأة 

العراقيــة وبشــهادته )كائناتنــا الجميلــة المعطــاءة ، 

ــن  ــي بتضحياته ــا، وتحتم ــن حياتن ــتظل به ــواتي تس الل

خياراتنــا: أمــاً تحنــو، أختــاً تتملمــل، وحبيبــة ترنــو 

وتتأمــل، وزوجــة تــداري إخفاقاتنــا وتمسّــد جراحاتنــا..( 

ــاص  ــاء الخ ــخص الفض ــين يش ــواب، ح ــه الص ولا يجانب

بالمناضلــة هنــاء أدور، حــين يقــول )هنــاء أدور، بقيــت 

ــين  ــك المســافة، تحــت الضــوء الفاصــل ب تتحــرك في تل

المعــاش والمغيّــب، فأكتســب حــق الاختيــار دون أن 

ــم  ــدف. وفخــري كري ــى اله ــا تكــون في مرم ــدري أنه ت

لا يتخــلى عــن الــسرد المــرح، حــين يصــف لقــاءً حزبيــا 

ــة أنتظــر، مــضى الوقــت دون أن  )وقفــت تحــت المظل

أشــاهد ســوى شــابة في غايــة الأناقــة والزينــة والجــمال، 

ــادرت  ــار غ ــترة انتظ ــد ف ــدة، وبع ــل الجري ــي تحم وه

المــكان! لم أتقــدم بالســؤال، معتقــداً أنهــا ليســت مــن 

أنتظــر، وهــي عــلى تلــك الهيئــة!( بعــد مــرور أســبوع 

يذهــب لنفــس المــكان وبتوقيــت نفســه )التقطــت 

ــق  ــت وف ــة، وكان ــة المطلوب الإشــارة، واســتلمت الوديع

المواصفــات التــي تعرفــت عليهــا )للمناضــلات( : شــابة 

قصــيرة القامــة، بحــذاء واطــئ، وشــعر رجــالي قصــير، بــلا 

ــاء أدور!( ثــم  زينــة وبهرجــة نســائية وكانــت هــي هن

ينتقــل الــسرد إلى النســق الثالــث، مــن هــذه الحكايــة 

ــذا  ــاء أدور ه ــم هن ــري كري ــأل فخ ــين يس ــيرة ح القص

الســؤال: )لمــاذا تخلفــتِ  عــن موعــد الأســبوع المــاضي؟( 

ســيكون الجــواب صدمــة ً لفخــري كريــم حــين تجيبــه 

هنــاء أدور:) إن زميلــة أخــرى كانــت مكلفــة، وحــضرت، 

ــف  ــين يص ــدو( وح ــما يب ــر، ك ــن تأخ ــت مَ ــك أن لكن
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فخــري كريــم الجميلــة الانيقــة التــي كانــت تقــف وبيدهــا 

الجريــدة تجيبــه هنــاء : نعــم هــي كانــت مندوبتنــا! ( يخبرنــا 

فخري)قلــت مــع نفــسي يــا لقلــة حيلتــي، وخيبتــي!(.. هنــا 

المناضــل ربمــا فقــد امــرأة جــاءت مــن أجــل النضــال والحــب 

، فهــي تمــردت عــلى نســق المناضــلات آنــذاك، فقــد تزينــت 

وتأنقــت وتجملــت وبســبب هــذا المختلــف الجــمالي.. خــسر 

فخــري كريــم، مناضلــة أرادتــه حبيبــا، وهــو الشــاب الكــردي 

ــة  ــة دؤوب ــة مناضل ــح رفيق ــه رب ــت نفس ــل. وفي الوق الجمي

ــنوات  ــوال س ــوري وط ــل الث ــن العم ــة ميادي ــهم في كاف تس

ــع،  ــاط لا ينقط ــلى نش ــة ع ــت منكب ــق، كان ــا في دمش بقائه

ــام  ــن القي ــتنكف ع ــة ولا تس ــل أو مهم ــن عم ــف ع لا تتع

بمهــام الشــغيلة في رزم الكتــب والمجــلات، ونقلهــا إلى البريــد. 

ــة اليقــين  ــة الدليمــي فهــي )لم تكــن وحدهــا، كلي ــا نزيه أم

بمــا اعتنقــت، فقــد كان هــذا ســوية مجايليهــا ممــن تفتحــوا 

عــلى الأمــل، دون أن يتقبلــوا بــأي شــكل كان تدنيســه 

ــم ينتقــل  ــق.( ث ــام الإيمــان المطل ــة لا تصمــد أم بشــكوك رث

مؤلف)ملامــح زمــن( مــن الشــخص إلى نــص الحيــاة العراقيــة 

ــل  ــل الأم ــن جي ــذاك نح ــن يوم ــذاك : )لم نك ــة آن المتوهج

ــة والســعادة،  ــوق الإنســان إلى الحري ــين ت ــز ب ــات نميّ والخيب

باعتبــاره حقيقــة مطلقــة، والطابــع النســبي لحركــة التقــدم 

ــت أو  ــة كان ــة، فردي ــن كل عبودي ــل م ــاق الكام نحــو الانعت

ــة(  ــة المطلق ــة. لقــد أصبحــت هذه)الحقيق ــة طبقي مجتمعي

في وعينــا المنغلــق، وهــما يلغــي إرادتنــا، وينفــي الشــك 

ــا  ــلى م ــة ع ــة مغلق ــا في وحداني ــا ويأسرن ــدل في فكرن والج

نحــن فيــه مــن اغــتراب عــما يــدور، ومــا ينبغــي عليــه مــن 

درايــة وحــراك..(.. مــا بــين القوســين وجيــز خطــاب : يعــترف 

بقــصر النظــر، ويمــارس نقــدا ذاتيــا لتلــك الحقبــة المتوهجــة، 

حيــث الوعــي الثــوري الجمعــي لا يــرى ســوى توهجــه الــذي 

يتشــكل منــه البعــد الواحــد للرؤيــة. والســبب أن عــالم الأمــل 

ــآكل مــن الداخــل، ويتهــاوى بفعــل ســذاجة الإيمــان  كان يت

ــة  ــاة، والعاجــز عــن رؤي ــة الحي ــذ عــن حيوي ــق، المنتب المطل

الجديــد المتناقــض جوهريــا وهكــذا في لحظــة غــدر تاريخــي 

ــه، شــيئا فشــيئاً  ــدأب الزمــن ينســل ويخفــت لهيب مريــب ب

ــري  ــل فخ ــتدرك المناض ــا يس ــئ وهن ــم ينطف … ث

كريــم قائــلاً )لكنــه، و يــا للعيــب، لم ينطفــئ بفعــل 

الصدفــة المحضــة، بــل كان في أســاس انطفائــه خراب 

الوعــي..( في هــذه الحــيرة الثوريــة مــا الــذي بمقــدور 

ــي في  ــل؟ وه ــربي أن تفع ــن الع ــرة في الوط أول وزي

طليعــة الرائــدات للحركــة النســوية العراقيــة، ومــاذا 

ــاءت إلى  ــرأة ، ج ــوري في ام ــج الث ــن الوه ــى م تبق

الدنيــا ١٩٢٣ وقبــل ولادتهــا في ١٩٢٠ وجهــت اللجنة 

ــشرق  ــعوب ال ــا إلى ش ــترن دعوته ــة للكومن التنفيذي

لحضــور مؤتمــر باكــو الخــاص بشــعوب الــشرق 

وبنــداء أممي)يــا عــمال العــالم وأيتهــا الشــعوب 

الصحــف  بعــض  وغطــت  أتحــدوا(  المضطهــدة 

ــن  ــتقلال/ ع١٢/ تشري ــة الاس ــا صحيف ــة منه العراقي

الثــاني ١٩٢٠ هــذا المؤتمــر.. في بغــداد كانــت هنــاك 

ناشــطة أمريكيــة يســارية، تدعــى مســس كــير، 

ــي الفكــر اليســاري مــن  ــات عــلى تبن تحــث الطالب

خــلال الصحــف المحليــة والتوجــه إلى مكتبــة دونــون 

ــا عــن الاشــتراكية، وقبــل  مكنــزي التــي تحتــوي كتب

ولادة نزيهــة الدليمــي بســنة تشــكلت في ١٩٢٢ أول 

حلقــة ماركســية، وقــد تألقــت الحلقــات الماركســية 

ــادة حســين الرحــال، وكانــت )جماعــة الرحــال(  بقي

ــعدية،  ــه س ــال، وزوجت ــة الرح ــقيقته أمين ــم ش تض

ــد  ــود أحم ــب محم ــاتي، والأدي ــد البي ــل محم وفاض

الســيد، وجعفــر أبــو التمــن، وزكي خــيري، ومصطفى 

عــلي، وعــوني بكــر صدقــي.. ومحمــد ســليم فتــاح، 

وعبداللــه جــدوع.. ويخبرنــا فخــري كريم عــن نزيهة 

الدليمــي )أختــزل العــالم في عــام ولادتهــا، والأعــوام 

التاليــة، الزمــن والمســافات، وأخــترق مياديــن في 

ســائر العلــوم، في ســنوات تكــون نزيهــة وهــي تحبو، 

كان العــراق يزدهــر ويزهــو بعظمائــه.. شــعراء أفذاذ 

الرصــافي والزهــاوي والصــافي والجواهــري، ورهــط لا 

ــادة رأي(  ــين وق ــاً وفنان ــه مــن المبدعــين، كتاب عــدّ ل

بتوقيــت ســنة ولادة نزيهــة الدليمــي جــاء إلى الدنيــا 
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ــق  ــان آب( الرفي ــع )بي ــمه م ــيقترن اس ــذي س ــل ال الرج

ــذي ســينتقل مــن بغــداد ويســتقر في  ــاصري ال ســلام الن

محلــة )أبــو الحســن( في البــصرة، أمــا ســلام عــادل فقــد 

ســكن في محلــة مجــاورة هــي )الســيمر( وكان ســلام 

ــادل حــاضرا في اضراب عــمال النفــط.. ع

)*(

بعــد ســقوط الدكتاتــور، بقــدم صــدق يبحــث عنــه أبــو 

نبيــل ويخبرنــا عــن زهــد المناضــل الأصيــل ســلام النــاصري 

ــس  ــه الرئي ــا ل ــد يهديه ــي يري ــيارة الت ــض الس ــذي رف ال

ــن  ــالي، لك ــغ م ــول مبل ــردد في قب ــك ت ــام جــلال، وكذل م

حــين يلــح عليــه بالســفر إلى بــيروت للعــلاج يمتثــل.. 

ولمــا يعــود مــن رحلــة العــلاج ،هنــا المفاجــأة الشــيوعية 

ــة  ــاصري إلى مؤسس ــلام الن ــة س ــب كريم ــى، تذه العظم

المــدى وتســلمّ الدكتــورة غــادة العامــلي مظروفــا يحتــوي 

عــلى مــال ٍ وقائمــة بالمصروفــات، قالــت إنــه تبقــى مــن 

مبلــغ العــلاج والســفر، وعندمــا قيــل لهــا أن تبقيــه 

ــإصرار  ــاصري ب ــلاد ســلام الن لمتابعــة العــلاج، رفضــت مي

الاحتفــاظ بالمبلــغ،) وخلفّــت وراءهــا غــادة وهــي تبــكي 

وتــردد الســؤال عــليّ: هــل جماعتكــم هكــذا فعــلا…؟!(.. 

بالفعــل هكــذا هــي صفــوة الصفــوة لا تتغــير ملامحهــا. 

لكــن مــا يشــغل بــال المناضــل والصحفــي والمثقــف كيف 

يتــم تجديــد الفاعليــة الصحفيــة في عــراق ما بعــد ٢٠٠٣، 

ــا تبتســم المناضلــة ســلوى زكــو، وهــي تلتقــط قلقــا  هن

ينتــاب فخــري كريــم، وتخــبره بأنهــم عــثروا عــلى )كفاءة( 

ــي  ــة الت ــماذج الإخراجي ــن الن ــة ع ــارة ودراي ــل مه لا تق

عــادت بهــا أبــو نبيــل مــن القاهــرة. يخبرنــا أبــو نبيــل)لم 

تــدم دهشــتي كثــيراً، إذ أعقبــت ذلــك بالتعبــير عــن 

أســفها لأن المصممــة التــي أشــارت إليهــا باعتبارها)لقيــة 

فنيــة( ســتترك العمــل بــدءاً مــن الغــد لأنهــا في طريقهــا 

لإنجــاز أطروحتهــا الجامعيــة حول)التصميــم الصحفــي( 

هنــا يتفــوق أبــو نبيــل مــن خــلال امتلاكــه لغوايــة 

منطــق الديالكتيــك ولســانه الحلــو وهــو يخاطــب غــادة 

العامــلي ) ســلوى أعــادت لي الأمــل بإمكانيــة إطــلاق 

ــون،  ــل المضم ــكل قب ــث الش ــن حي ــزة م ــدة متمي جري

وأنــت تريديــن وأد الأمــل قبــل أن يولــد أمــلاً بجريــدة 

يســتحقها العــراق، ولــك أن تختــاري بــين الانكبــاب 

عــلى أطروحــة جامــدة تفتقــر إلى تجربــة معاشــة أم 

تشــكيل ملامــح وليــد بكــر يتكامــل ويســمو بنبــض 

حيــاة متدفقــة، يحتفــي بــه العــراق الجديــد…( ينهــي 

ــاذا  ــتردد؟ ولم ــاذا لم ت ــائلا )لم ــم متس ــري كري ــه فخ كلام

التقطــت الفكــرة وأصبحــت جــزءاً متدفقــاً مــن المــدى؟ 

ــارئ  ــرأي كق ــاب؟( ب ــذا الكت ــواب في ه ــون الج ــد يك ق

ــاة(  ــت أن يكــون هــذا الفصل)أطروحــة بحــبر الحي تمني

ــاب الموســوعي الشــيّق ــة لهــذا الكت ــة مقدمــة ثاني بمثاب
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حينــما لم يعــثر عــليّ في المؤتمــر الثامــن لحزبنــا الشــيوعي 

العراقــي ، بحــث عــن شــقيقتي منــى مســعود وحملهــا 

تحياتــه وأشــواقه لرؤيتــي: أعنــي المناضــل العريــق 

ــا  ــا نتواصــل هــو وأن ــذي كن ــم حمــدون ال ــور غان الدكت

ــدن ،  ــاتي إلى لن ــض مؤلف ــه بع ــد وصلت ــبر، فق ــبر الفاي ع

بمبــادرة مــن الصديــق الحميــم المناضــل الدكتــور عبــاس 

ــر  ــلي. في المؤتم ــم موباي ــاه رق ــر( واعط ــو ظاف الفياض)أب

ــم  ــور غان ــا أبحــث عــن الدكت ــت أن التاســع للحــزب كن

تواصلنــا  ثابــت(..  يحضر)أبــو  لم  للأســف  حمــدون.. 

ــت  ــل.. كان ــذي يتص ــو ال ــلاً ه ــاشرة لي ــد الع ــون بع يك

ــة  ــدي خط ــت ل ــة، وكان ــزب والثقاف ــن الح ــا ع حواراتن

ــب  ــاب حــواري، اســلمه أســئلة ويجي ــة كت عمــل بصيغ

ــة  ــلاته الجميل ــلمني مراس ــد أن س ــك بع ــا، كان ذل عليه

مــع المفكــر هــادي العلــوي… في أحــدى الليــالي انتظــرتُ 

مكالمتــه.. قلقــت عليــه، قبــل اســبوع كان قــد اخــبرني أنه 

تعــرض لأزمــة صحيــة.. في اليــوم التــالي في موقــع الحــزب 

ــين  ــود.. وح ــة الخل ــدون في ذم ــم حم ــق غان ــار الرفي ص

ــرأت  ــرس فق ــن الفه ــدأت م ــن( ب ــح زم ــتريتُ )ملام اش

وأنــا في )المكتبــة العلميــة( بالبــصرة هــذا الفصل)خمســة 

أصــوات بــين زمنــي غائــب طعمــة فرمــان الجميــل 

ــرأ  ــا أق ــدون( وأن ــم حم ــاء … صــوت غان ــوتى الأحي والم
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ــم  ــوت غان ــه ص ــى ل ــم، تناه ــري كري ــتاذ فخ ــمات الأس كل

حمــدون المــرح العــالي النــبرة. ذات مســاءً ســألني عــن رأي 

في قصــص ذو نــون أيــوب، فأجبتــه أننــي أميــل لقصــص عبــد 

الحــق وروايتــه )مجنونــان( . تعالــت ضحكتــه وهــو يخــبرني 

ــوب خــالي أخــو أمــي. . ــون أي : مقــداد… ذو ن

)*(

هــذه صــورٌ مــن ألبــوم فخــري كريــم، تجســد ملامــح 

حمــدون غانــم  المناضــل 

)١( )عرفتــه في مطلــع شــبابي، مــن بعيــد. لم يكــن ملامحــه 

الجديــة تغــري بالاقــتراب منــه. وربمــا أوهــم بمــا يبــدو مــن 

صرامــة، بالتعــالي

)٢( مــن بعيــد، أو وهــو مــن قريــب، لم تتغــير صورتــه، ولا 

اختلفــت ســجاياه

حقيبتــه  وإغنــاء  الكلاســيكية،  بالموســيقى  شــغوفاً   )٣(

والفنيــة والثقافيــة  الفكريــة  الفكريــة 

ــذي كان  ــن ال ــك الزم ــن ذل ــوت م ــدون، ص ــم حم )٤( غان

الواحــد فيــه، رأى أن

ــة،  ــة الجمعي ــج في الكينون ــل، إلاّ إذا اندم إنســانيته لا تتكام

وكرامتــه لــن تصــان إلا إذا صــارت جــزءاً مــن كرامــة الجميــع 

وحريتــه لــن تتفتــح، إلا إذا جســدت إرادة الآخريــن..(

هــذه الصــور، الكينونــة المتجــاوزة لذاتهــا دائمــا. وهــذه 

الصــور تنقــض تشــويها ت بعضهــم الــذي يلتقــط شــيئا مــن 

ــا بحضــورهِ  ــذي اغنان ــم ال ــزه هــذا الغان ــذي يكتن الضــوء ال

النضــالي ومنحنــا دروســنا،في كيــف تكــون الصــلاة في حــضرة 

زهــرة الرمــان.. وهنــاك مســافة واضحــة المعــالم بــين المناضــل 

الكبــير غانــم حمــدون وبــين الشــاعر والمترجــم الكبير ســعدي 

يوســف، هــي )الانكســار في زمــن الانطفــاء(

ــم في  ــه مــن الأســتاذ فخــري كري ــين القوســين اقترضت ــا ب وم

ــه عــن ســعدي يوســف.. مقالت
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في ٨/ ٨/ ٢٠٠٩ كنــتُ مــن المســاهمين في أمســية نقدية ضمن 

فعاليــات مهرجــان الجواهــري، في المســاء الأخــير أخــبرني عــبر 

الموبايــل الشــاعر إبراهيــم الخيــاط : أنــت وكاظــم الحجــاج 

ــان  ــي للمهرج ــل الختام ــد الحف ــد، بع ــق محم وموف

تنتقلــون إلى فنــدق الســدير، للمشــاركة في مهرجــان 

ــوم الأول  ــى الي ــيوعيين.. في ضح ــار الش ــة الانص رابط

مــن مهرجــان الانصــار التقيــت المناضلين كريــم أحمد 

ــور كاظــم حبيــب، وأبديــت رأيّ المتواضــع في  والدكت

مذكــرات المناضــل العريــق كريــم أحمــد، ثــم ســألت 

كاظــم حبيــب : الرفيــق بهــاء الديــن نــوري يذكــر انــه 

حــين تــم احتجــازه كنــت انــت الحــارس عليــه!! هنــا 

تبســم المناضــل كريــم أحمــد وكذلــك كاظــم حبيــب 

الــذي اخــبرني : أنــا عاتبــه عــلى هــذا الــكلام الــذي لا 

أســاس لــه مــن الصحــة.. لحــد هــذه اللحظــة أشــعر 

ان كريــم أحمــد كان يتــأرج مــن حضــور فهدنــا 

الخالــد، وأن في عينيــه الهادئــين

ــت  ــا زال ــا وم ــق لن ــاروا الطري ــن أن ــوه كل الذي وج

أنوارهــم لا تغفــو ولا تغيــب. وفي الوقــت نفســه 

ــي ــة الدليم ــن نزيه ــم ع ــري كري ــول فخ ــما يق وك

)كان صعبــا عــلى نزيهــة الدليمــي، وهــي تــشرف على 

الثمانينيــات، أن تتحمــل نكوصــا، أو اعترافــاً بأنطفــاء 

التــي  اللحظــات  تلــك  إلى حــين.. في  ولــو  الأمــل 

يختلــط فيهــا اليــأس بالأمــل، أكرمتهــا الدنيــا بأنطفــاء 

ذاكرتهــا! صــارت تتحــس الأشــياء والحــركات والنــاس 

بعينيهــا وبعاطفتهــا الجياشــة. فقــدت ذاكرتهــا… 

ونســيت مــرة واحــدة وإلى الأبــد مــا يــشي بالخــراب 

وربمــا تناســت عــن عمــد الفســحة التــي تفصلهــا عــن 

كل مــا هــو ســابق للحظتهــا الراهنــة، لتظــل صافيــة 

الإحســاس في أعماقهــا/ ٥٢( مــا يقــارب هــذه الصــورة 

ــنجدها  ــم س ــري كري ــم فخ ــة بقل ــة المتكامل السردي

في منســوجته عــن كريــم أحمــد )ربمــا خفــف طــول 

العمــر وتقلبــات الزمــن الأغــبر رؤيــة الأشــباح التــي 

تســدّ بــاب الأمــل أمــام العراقيــين أينــما اتجهــوا 

المشــهد  ســليم  أبي  إيمــان  يضعــف  لم  بأنظارهــم. 

الســياسي الــذي بلغــت عفونتــه وترديــه حــدّ عــودة 

رمــوز الخــراب والفســاد والتبعيــة دون حيــاء../ ٤١١( 
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ــل  ــر لحف ــول ٌ متأخ ــي بكتابها)وص ــي : اكتف ــارا الجلب تم

شــاي في قــصر الأيــل( وهــو مــن ترجمــة وتقديــم الــروائي 

ــديّ  ــه في ٢٠/ ٦/ ٢٠٢٤ ول ــدى/ قرأت ــدر/ دار الم ــلي ب ع

ــا.. ــة مخطوطــة عــن كتابه مقال

)*(

عــلي الشــوك أحببــت كتاباته منــذ ١٩٧٨ ضمن الموســوعة 

ــت  ــا كان ــة( يومه الصغــيرة/ ع٢٩.. )الموســيقى الالكتروني

لــديّ مكتبــة خاصــة بالموســيقى الكلاســيكية وبعــد 

ــة(  ــه الأجمــل )الأطروحــة الفنطازي ســنوات قــرأت ُ كتاب

ــه  ــوم( وتولهــت بروايات ــين الأمــس والي ــة ب ــم )الدادائي ث

والمكتــوب عنــه في )ملامــح زمــن( هــو طبعــة ثانيــة 

مزيــدة والنســخة الأولى هــي مقدمــة بقلــم فخــري 

كريــم لكتــاب عــلي الشــوك )الكتابــة والحيــاة(.. في هــذا 

ــتاذنا  ــد أس ــع لم أج ــل والموج ــوعي الجمي ــاب الموس الكت

وصديــق الأســتاذ فخــري كريــم : الأســتاذ محمــود عبــد 

الوهــاب الــذي طبعــت لــه دار المــدى )شــعرية العمــر( 

ــب  ــكيلي صاح ــري التش ــن العبق ــيئا ع ــد ش ــما لم أج ك

ــسى  ــدي عي ــك مه ــبري وكذل ــود ص ــم محم ــة الك نظري

ــر.. الصق

)*(

خطــان متوازيــان للزمــن في كتــاب الأســتاذ فخــري كريــم/ 

: تــآكل الزمــن / ملامــح  المــدى/ ط٢٠٢٤/١/ بغــداد 

ــن.. الزم

الخــلاق  التطــور  بفعــل  الزمــن(  )يتــآكل  )١( وكلــما 

القياســية( صغُرت)وحتــه  بالعلــوم 

ــماء إلى  ــأة الانت ــاس بوط ــزداد الإحس ــر ي ــوم يمّ )٢( كل ي

ــم /  ــت القي ــران وتهاف ــكار والنك ــن الإن ــن، زم هــذا الزم

٢٣٥

ــة  ــع حركي ــة م ــة روائي ــلي محاول ــدوس هيكس ــاول أل ح

الزمــن، فأطلــق روايته)لــكي يقــف الزمــن( التــي قرأتهــا 

ــا في خطــوط  ــة المتوســط .. ثــم قرأتهــا وأن ــا في مرحل وأن

ــا  ــما قرأته ــة وكل ــراءتي الثالث ــت ق ــماس وفي ٢٠١٧ كان الت

ــن  ــلي م ــبر هكس ــي يعت ــة الت ــذه الرواي ــاً به أزداد تعلق

ــهُ.. أجمــل روايت

هــذا الكتــاب الموســوعي الشــيقّ الجميل)ملامــح الزمن( 

ــورد  ــاه إلا وكان ال ــارد ومراي ــين الس ــافة ب ــث لا مس حي

النــدي، وحــدة القيــاس في كل الأحــوال
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”طوفان اللوتس“ کیف يغیر الماضي المستقبل؟

”طوفــان اللوتــس“ هــي روايــة للكاتبــة المصريــة وفــاء شــهاب الديــن صــادرة عــن مجموعــة النيــل العربيــة للنــشر 

والتوزيــع بالقاهــرة . تــدور أحــداث الروايــة حــول فكــرة الــصراع بــين الأجيــال والتغيــير الثقــافي والاجتماعــي في مــصر. 

تســلط الروايــة الضــوء عــلى التحديــات التــي تواجههــا المــرأة المصريــة في مجتمــع يتحــول بــين التقاليــد والحداثــة

..

ــة لشــخصيات  ــة مســارات مختلف ــع الرواي ــث تتب ــة صغــيرة، حي ــش في قري ــة تعي ــة مصري ــاة عائل ــروي القصــة حي ت

متنوعــة. مــن بــين هــذه الشــخصيات، نجــد امــرأة شــابة تســعى لتحقيــق اســتقلالها وتجــاوز التقاليــد الباليــة، ورجــل 

يحــاول التوفيــق بــين القيــم التقليديــة والمســتقبل الحديــث، وغيرهــا مــن الشــخصيات التــي تعكــس التنــوع الثقــافي 

والاجتماعــي في مــصر،

في «طوفــان اللوتــس» نقــرأ عالمــاً روائيــاً يتشــكل مــن خــلال لغــة روائيــة تعتمــد عــلى البــوح المحمــل بقــدر كبــير مــن 

ه، لتنســاب اللغــة  الشــاعرية، ومشــاعر الأنثــى )البطلــة( التــي قاســت لوعــة الحرمــان والوحــدة وقســوة الواقــع وتجــبرُّ

الروائيــة متدفقــة نحــو رســم ملامــح الشــخصية وعالمهــا النفــسي، ومعاناتهــا، تمنياتهــا، وتذكاراتهــا، وأحلامهــا، ورؤاهــا 

التــي تجســد مشــاعرها

تقــع الروايــة في ٣٢٠ صفحــة مــن القطــع الجائــر، وتــدور فكرتهــا حــول أســطورة فرعونيــة تدعــي أن الــروح البشريــة 
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بعــد المــوت تــدور في الكــون متخــذة صــورا عــدة وبعــد 

ــشري نفــس  ــام يتخــذ الجســد الب ــة آلاف ع ــرور ثلاث م

ــج  ــرة ثانيةتعال ــع م ــات والطبائ ــس الصف ــح ونف الملام

الروايــة قضايــا مثــل الحريــة الشــخصية، والهويــة، 

وتبحــث  والثقافــة،  والديــن،  والتســامح،  والتمــرد، 

عــلى  والاجتماعيــة  السياســية  الأحــداث  تأثــير  في 

ــير  ــم التغي ــة لفه ــة محاول ــبر الرواي ــراد. تعت ــاة الأف حي

ــصري،  ــع الم ــه المجتم ــذي يعيش ــير ال ــي الكب الاجتماع

ــراد. ــلى الأف ــيره ع ــة تأث وكيفي

ــاً يعكــس الواقــع  ”طوفــان اللوتــس“ تعتــبر عمــلاً أدبي

المــصري ويطــرح تســاؤلات حــول المســتقبل ومــا يعنيــه 

أن تكــون مصريــاً في هــذا العــصر

مــن أجــواء الروايــة ”حتــى كلمــة الحــب خرجــت 

ــة،  ــت اضطراري ــب خرج ــة الح ــى كلم ــة، حت اضطراري

فيــما مــضى أعشــق رجــلًا  متألمــة كحياتنــا. كنــت 

يطرحنــي عنــه، كــما ينفــض الطــير المــاء عــن جســده.

الآن أعلــم أنــه يحبنــي، ورغــم الحــب أبــت الجســور أن 

تحمــل حبنــا إلى بــر الشرعيــة. نرقــص معًــا فــوق جــسر 

ــيَ  مــن حرمــان، كلــما تخطــى فــرس الحــب حاجــزاً، بنُِ

ــا“. ــة كحياتن ــف حاجز.متألم ــف أل ــه أل أمام
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تقــول الأســاطير الصينيــة أن نوفمــبر هــو شــهر الوقــوع في الحــب وقبــل أن يبــدأ يتمنــى الكثــيرون أن يحظــوا بفرصــة 

لم يتمكنــوا مــن الحصــول عليهــا طــوال العــام ، ،في الصيــف لا يحتمــل أحــد الدخــول في علاقــات جديــدة وفي الشــتاء 

يركــن معظــم النــاس إلى الهــدوء والدعــة ويصبــح أهــم مــا يفكــرون بــه البقــاء في مــكان دافيء ،وحــين يغــادر الشــتاء 

ويرتحــل الصيــف تبــدأ مواســم المحبــة حيــث تتحســن الأجــواء ويغــادر كل منــا بيتــه بحثــاً عــن هــواء جديــد وأنفاس 

متجــددة بعدمــا أرهــق الصيــف والشــتاء المتضــادان أنفــاس الجميــع، في الحقيقــة أنــا أعتقــد أن الحــب لا يعتمــد 

عــلى تاريــخ لكنــه يعتمــد عــلى نوعيــة الوقــت ووضعيــة الكواكــب الداعمــة للعلاقــات مثــل كوكــب فينــوس والــذي 

يــدور في الفلــك مســتوطنا كل مــن الأبــراج الســماوية الإثنــى عــشر ثلاثــة أســابيع يحســن بهــا مــن فــرص التفاهــم 

وبــدء العلاقــات ..

في الحقيقــة أنــا أؤمــن جــدا بالحــب والحــب بالنســبة إلي يتمثــل في كتــاب أنــام وهــو بــين ذراعــي فمــن لا يحــب 

لا يعــرف القــراءة ولا الكتابــة ولا الصــلاة ولا الفــرح ولا العطاء،الكتــاب هــو الصديــق الأول الصديــق الــذي لا يغــار 

والــذي يصنــع لــك أصدقــاء جــدد كثيرون،ربمــا كنــت محظوظــة حــين ورثــن عــن والــدي حــب القــراءة والاهتــمام 

بالكتــب لكننــي أقــول دائمــا لمــن لا يهتــم بالقــراءة إن لم تحــب القــراءة فأنــت فقــط لم تلتقــي بالكتــاب المناســب في 

القــراءة وظيفــة حيويــة مثــل التنفــس لا يســتطيع الإنســان الحيــاة بدونهــا ومهــما حــاول فســتظل حياتــه تفتقــد 

المعلومــات والمشــاعر والشــغف الــذي توفــره القــراءة لعشــاقها ،العلاقــات بــين البــشر والكتــب أكــثر جاذبيــة مــن 

العلاقــات بــين البــشر فلــم يخــن مــن قبــل كتــاب قارئــه ولم يهنــه ولم يحزنــه عــلى العكــس نعــاني مــن الحــزن فنســبح 

بــين ضفتــي كتــاب حتــى يتغــير المــزاج الحزيــن وتتبــدل الكآبــة إلى هــدوء وســعادة وقــد تتحــول قــراءة بعــد الكتــب 

نوفمبر شهر الوقوع في الحب

وفاء شهاب الدين/ مصر
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ــرأ الســطر  ــى يق إلى حــرب القــوي هــو مــن يصمــد حت

الأخــير ليعلــن انتصــاره أو يستســلم في منتصــف المعركــة 

ويبحــث عــن كتــاب آخــر ينســيه مــرارة الهزيمــة فليــس 

البــشر جميعــاً لديهــم القــدرة عــلى تحــدي الكتــب..

في نوفمــبر شــهر الحــب اندلعــت محبــة مــن نــوع آخــر 

ــس  ــذي يقي ــراءة ال ــد للق ــدي أبج ــب وتح ــة الكت محب

ــود في  ــراءة والصم ــلى الق ــراء ع ــن الق ــدرات الآلاف م ق

ــة مــن  وجــه الكتــب في الحقيقــة تبهجنــي هــذه النوعي

التحديــات فأتابعهــا بشــغف،ربما ليــس لــدي القــدرة ولا 

ــع  ــي أتاب ــراءة لكنن ــي الق ــاراة مدمن ــكافي لمج ــت ال الوق

لحظــة بلحظــة كل مــا يــدور حــول التحــدي،في البدايــة 

كان الأمــر شــديدة الصعوبــة والمنافســة بالنســبة إلي 

تــكاد تكــون مســتحيلة لكننــي حاولــت التخطيــط جيــداً 

ــكافي للتحــدي  ــراءاتي وأحــاول توفــير الوقــت ال لقائمــة ق

وســاعدتني فكــرة وضعهــا التطبيــق الجــاد لــكي يســاعد 

ــد“  ــارات أبج ــة مخت ــي “ قائم ــار وه ــلى الاختي ــراء ع الق

وهــي توفــر حــوالي ٢٢٢ روايــة وكتــاب مــن ٢٢ دار نــشر 

مختلفــة كــما اوعــزت لإحــدي صديقــاتي أن نقــرأ معــاً في 

أوقــات مختلفــة حتــى تحســب لنــا معــاً أكــبر عــدد مــن 

ــاط. النق

المثــير في هــذا الأمــر هــو أن التحــدي هــذا العــام ليــس 

ــرأ وكل  ــة تق ــل كل كلم ــب، ب ــام الكت ــلى إتم ــصراً ع مقت

دقيقــة تقــضى في التطبيــق تزيــد مــن رصيــد القــراء مــما 

ــي  ــاً فه ــضي قدم ــرأ والم ــا يق ــة م ــع لتكمل ــز الجمي يحف

فرصــة ذهبيــة لاكتشــاف أكــثر مــن ٢٥ ألــف كتــاب ربمــا 

ــار  ــة الاختي الأمــر محــير جــدا لغــزارة المعــروض وصعوب

لكنــه مثــير وشــيق .خاصــة أن أبجــد ســتتيح فرصــاً مهمــة 

للقــراء بــأن يلتقــوا بكتابهــم المفضلــين ليتحــاوروا معهــم 

وطــرح جميــع الأســئلة التــي تلــح عليهــم دون تــردد لــذا 

تحــول الأمــر مــن مســابقة لاختيــار القــاريء العــربي الأول 

إلى عــرس ثقــافي يحتضنــه شــهر الحــب نوفمــبر .

ــو  ــة، فه ــابقة تقليدي ــه مس ــد كون ــدي أبج ــاوز تح يتج

احتفــاء حقيقــي بجــمال القــراءة وقــوة الكلمــة، ويعــد 

ــاً،  ــاً وعالمي ــدة مــن نوعهــا عربي التحــدي مســابقة فري

ــل  ــة لتحوي ــا الحديث ــم اســتخدام التكنولوجي حيــث يت

كل دقيقــة يقضيهــا المســتخدم في القراءة عــلى التطبيق 

إلى نقــاط، مــما يحمــس القــراء بمختلــف اهتماماتهــم 

عــلى قضــاء وقــت أطــول في القــراءة لتحصيــل النقــاط 

وحصــد الجوائــز القيمــة. بالإضافــة إلى ذلك، تــم إضافة 

العديــد مــن التحديــات اليوميــة التــي تضيــف نقاطًــا 

إضافيــة للمشــاركين، مــما يفتــح المجــال أمــام الجميــع 

لاكتشــاف قــراءات مختلفــة وزيــادة فرصهــم بالفــوز.

اســتثنائية  فرصــة  هــو  للقــراءة“  أبجــد  ”تحــدي 

لتعزيــز ثقافــة القــراءة اليوميــة، وتشــجيع القــراء 

عــلى استكشــاف مجموعــة متنوعــة مــن الأدب العــربي 

المتــاح عــبر مكتبــة أبجــد الإلكترونيــة التــي تضــم أكــثر 

مــن ٢٥ ألــف كتــاب عــربي مــن مؤلفــات ومترجــمات 

ــشر ــن ١٨٠ دار ن ــثر م ــع أك ــاون م بالتع
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تقنیات وأسالیب البناء الدرامي والتخییل في روايۀ 

(الرفیق)* للروائي المغربي موسى ملیح

نقوس المهدي/ المغرب

ــن  ــرن م ــت الق ــة قارب ــة زمني ــدى مرحل ــير عــلى م ــع متغ ــكاس لواق ــربي انع ــروائي الع ــاد أن الخطــاب ال ــبر النق يعت

الزمــان، وهــو عمــر اكتنفتــه العديــد مــن الهــزات الجســيمة والمزلزلــة التــي لم ينــج منهــا الكاتــب العــربي، ولا يمكــن 

بأيــة حــال تصــور عمــل إبداعــي بمعــزل عــن الوقائــع التاريخيــة والسياســية والاقتصاديــة وكافــة متغــيرات العــصر.

وروايــة ”الرفيــق“ هــي العمــل الــسردي البكــر للكاتــب والــروائي المغــربي مــوسى مليــح، بعــد عــدة أعــمال إبداعيــة 

كالتــالي:ـ الحضــور البريختــي في مــسرح ســعد اللــه ونــوس

ـ المسرحية بين النص والعرض

ـ قراءات سيميائية لمجموعة من المجاميع القصصية

وصــدرت روايــة الرفيــق في ١٧٤ صفحــة مــن القطــع المتوســط، وتتــوزع عــلى ٣١ فصــلا، عــن مطبعــة ســليكي اخويــن 

ـ طنجــة / طبعــة ٢٠٢٤، والتدقيــق اللغــوي لعبدالكريــم حيــدة.

ــارود،  ــان، تظهــر ســماء فاحمــة ملبــدة بســحب الب تتوســط صــدر الغــلاف لوحــة فنيــة مــن تصميــم الحســين ألحي
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وكأنهــا تمطــر حمــما مــن نــار ورصــاص، خــط تحتهــا بلــون 

أحمــر واضــح عنــوان [الرفيــق] بمــوازاة شــبح آدمــي، الشيء 

الــذي يوحــي بــأن الأمــر يتعلــق بشــخصية يســارية الانتماء 

بمنطقــة الخليــج العــربي، فــوق أديــم أرض صخريــة وعــرة. 

كتــب فوقهــا عنوانــا فرعيــا: ”قتبيــت ســلطنة عــمان ١٩٨٩ـ 

ــا  ــب مدرس ــا الكات ــين به ــي ع ــة الت ــبة للمنطق ١٩٩٠“ نس

للغــة العربيــة والتربيــة الإســلامية.

ــين  ــاي ١٩٨٩، ح ــهر م ــدود ش ــكي في ح ــالم الح ــدد مع تتح

ــاتذة  ــار الأس ــة اختي ــام لجن ــل أم ــو خلي ــتاذ أب ــدم الأس تق

ــمان. ــلطنة ع ــس بس للتدري

ــظ،  ــة اللف ــيابه، وجزال ــسرد وانس ــاقة ال ــين رش ــع ب وتجم

ومتانــة اللغــة، وجــمال العبــارة، وتماســك الحبكــة، وبداعــة 

الوصــف، وســعة الخيــال المشــبع بالحــس الثــوري الحــماسي 

لإحــدى الحــركات اليســارية التــي طبعــت تاريــخ منطقــة 

التقليديــة  الأنظمــة  ضــد  كفاحهــا  في  العــربي  الخليــج 

ــا  ــة للاســتعمار الإنجليــزي، ونــصرة قضاي ــة والعميل الرجعي

العدالــة والحريــة والانعتــاق، متجــاوزة الحــدود والعوائــق 

الوهميــة للأوطــان مســتجلية عــوالم غامضــة في أقــصى 

ــة  ــخصيات، وطبيع ــية الش ــوع جنس ــربي. بتن ــشرق الع الم

الإنســان البــدوي الطيــب المعــزول عــن العــالم الخارجــي، 

والمفتقــر لأدنى شروط التمــدن، وغيــاب حاجيــات العيــش، 

وتوجــزه عبــارة ”مــشي حالــك يــا مغــربّي ”ص٤٦،[١] التــي 

ــة. ــه المصري ــا احدهــم بلهجت أسر به

والاهــداء  لــوكاش،  لجــورج  المقتضــب  التصديــر  بعــد 

ــروائي عملــه بخاطــرة وجدانيــة، يســتجمع مــن  يســتهل ال

ــة محفوفــة  ــة حياتي ــه وحزمــه بمواجهــة تجرب خلالهــا قوت

ــردد تميمــة بحــضرة  ــه ي ــمالات، وكأني ب ــرات والاحت بالمغام

ــورق: ــف أو ال ــات الك قارئ

”هذا قلمك

تلك كلماتك

هبني راو اخرس يلهمك

عَفّر في التراب كبريائي

لطخ بياض نفسي

بسواد قلمك

مزقني

ارم اطرافي واشلائي

في صحراء

لعل أنتيغون

ترتقها سيرة زكية

تحولني نشيدا

يتحدى العسس والمخبرين

فترفرف كلماته

على افواه اطفال ظفار“ ص ٦ [٢]

ــين مــن  ــزئ فقرت ــر الغــلاف الخلفــي يجت وعــلى ظه

ــما: ــول في إحداه ــات ٣٨، و١٦١ يق الصفح

”ان كل اســتاذ هــو جــزء مــن حكايــة، انطلقــت 

ــده الاصــلي، فهــل ســتجود  ــا مــن بل ــة بدايته وضعي

علينــا قتبيــت بباقــة مــن الحكايــات؟“ ص٣٨ [٣]

ثم تنطلق الحكاية…

ــن  ــفي في مضم ــد اليوس ــسي حامي ــدع ال ــول المب يق

ــة: ــدور الرواي ــبر ص ــه لخ تقديم

ــلاف  ــن الغ ــيرة م ــة الأخ ــا الصفح ــدم لن ــا تق )وربم

مفتــاح قــراءة الروايــة وهــو )الرفيــق( الــذي يتحــول 

مــن صــورة قصّهــا الــراوي مــن إحــدى المجــلات بعــد 

ــا معــه  ــه وهــو في المغــرب، وحمله ــارت إعجاب أن أث

في حقيبتــه إلى الــشرق.. صــورة تتحــول إلى شــخصية 

ــراوي في أحــد أســواق  مــن لحــم ودم يلتقــي بهــا ال

أيــوب وبتمريــث  النبــي  صلالــة وقــرب ضريــح 

ــالي.([٤] ــع الخ ــراء الرب ــت وبصح وقتبي

يشــكل الرفيــق الشــخصية الرئيســية والمحوريــة التــي 

ــه  ــاص، إن ــكل خ ــة بش ــة الرواي ــا حبك ــز عليه ترتك

الرفيــق الايقونــة التــي اصطحبهــا الــراوي معــه مــن 

ــة  ــه الرمزي ــكاد صورت ــذي لا ت ــوري ال ــرب، والث المغ

تختلــف عــن الصــورة الحقيقيــة للثوريــين اليســاريين 

ــه. في العــالم بتمــرده واندفاعــه وعنفوان

)إنــه الرفيــق، الرفيــق الــذي صادفتــه في ســوق 
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ــذي  ــوم وهــو يقتنــي الرصــاص. الرفيــق ال الحافــة أول ي

ــودا  ــض صع ــو يرك ــوب وه ــي أي ــح النب ــه بضري صادفت

وهبوطــا في منحــدر الصــبر والأمــل، الرفيــق الــذي أهــداني 

رقصــة قتبيــت وهــو يســتحم عاريــا ويغــادر حامــلا 

قنديــل المســجد. الرفيــق الــذي اهــداني الكتابــين وخــط 

ــه هــو  ــارات كلهــا إشــارات لقــرب اللقــاء. إن عليهــما عب

ــازت  ــا معــي، بعــد أن اجت ــي أحمله ــة الصــورة الت أيقون

ــا مــن الغــرب إلى الــشرق ووصلــت قتبيــت  قــارة افريقي

بآســيا.( ص١٦١،[٥]

إشكالية التصنيف

تعــد ”الرفيــق“ روايــة إشــكالية، لا مــن حيــث تتبــع 

والاهــواء،  الهويــات  متعــددي  الشــخصيات  حركيــة 

المؤثثــين لأحــداث الروايــة، ورصــد ســلوك وتحــولات 

المتمثلــة في شــخص ”الرفيــق“،  الشــخصية المحوريــة 

تيــارات  تتجاذبــه  الــذي  العــام  الجــو  أو  وتصرفاتــه، 

وتعــدد  معينــة،  وإيديولوجيــات  متباينــة،  سياســية 

التصنيفــات والتجنيســات، أو التعــدد الأســلوبي، المــراوح 

ــان  بــين التحليــل الســياسي، والاجتماعــي والنفــسي، والبي

الثــوري، والرســائل الأدبيــة، والشــعر، والحلــم، والمونولوغ 

ــة  ــه، والدعاب ــم البورتري ــاك، ورس ــلاش ب ــلي، والف الداخ

الســوداء، والســخرية، والنــادرة، والتنــاص، والحكايــة 

ــاب  ــما في كت ــة ك ــة العنقودي ــة، أو الحكاي داخــل الحكاي

الليــالي العربيــة، المشــبعة بالتشــويق والإبهــار. وكل هــذه 

ــص  ــد الن ــاز يزي ــوى امتي ــت س ــلوبية ليس الأدوات الأس

ــة.. ــة جمالي قيم

”عندمــا تقــرر أن تبــدأ الرحلــة ســيظهر الطريــق“ هكــذا 

تكلــم مولانــا رومــي بلخــي.[٦]

ــق“ عــلى أدب  ــة ”الرفي ــى الحــكائي في رواي ــز المبن ويرتك

الرحلــة، لأنهــا حقيقــة رحلــة ابتــدأت مــن المغــرب، 

ظفــار  إقليــم  في  للحيــاة  اســتطلاع  شــكل  واتخــذت 

ــلا: ــه، قائ ــه، ومناخ ــلوك ناس ــه، وس ــه وتضاريس وطبيعت

”هــل احدثــك عــن موقعهــا الجغــرافي بــين بحــر العــرب 

وصحــراء الربــع الخــالي واليمــن الجنــوبي؟ ام عــن جمال 

ــا، او  ــة خريفه ــا، وروع ــثرة عيونه ــا، وك ــضرة جباله وخ

احدثــك عــن تاريخهــا الســياسي.. ص٧.[٧]

ومســتحضرا طيــف الرحالــة ابــن بطوطــة الطنجــي 

ــرب  ــر الع ــاحل بح ــلى س ــة ع ــف ذات رحل ــذي وق ال

ــد  ــاصي الهن ــه الى أق ــذي أوصل ــه التاريخــي ال في تطواف

ــزا  ــك عاج ــفر يجعل ــان: ”الس ــل ب ــو القائ ــين، وه والص

ــك إلى راوٍ“ [٨] ــم يحول ــكلام.. ث ــن ال ع

أدب السيرة الذاتية التخييلية

ــا: )حــكي  ــة بأنه ــب لوجــون الســيرة الذاتي يعــرف فيلي

اســترجاعي نــثري يقــوم بــه شــخص واقعــي عــن وجوده 

الخــاص، وذلــك عندمــا يركــز عــلى حياتــه الفرديــة وعلى 

تاريــخ شــخصيته بصفــة خاصــة(.[٩]

كــما تجــب الاشــارة إلى أن كل مــا يكتــب بضمــير الانــا لا 

يعتــبر بالــضرورة ســيرة ذاتية..

ــراو  ــة ل ــة تخييلي ــق عــن تجرب ــة الرفي ــا رواي وتحــكي أن

افــتراضي يدعــى ”أبــو خليــل“ انطلاقــا مــن مثولــه أمــام 

ــمان،  ــلطنة ع ــن الى س ــين المعاري ــاء المدرس ــة انتق لجن

ــر  ــام مدي ــم أم ــو ١٩٨٩، ث ــاط في شــهر ماي ــة الرب بمدين

ــار،  ــة ظف ــم بمحافظ ــة التعلي ــين بمديري ــؤون الموظف ش

ــة  ــة شــاقة ومضني ــة رحل لموســم ١٩٨٩ – ١٩٩٠، وبداي

حملتــه الى أقــصى صقــع في مــشرق الوطــن العــربي، 

حيــث ســيمشي حالــه محمــلا بالعديــد مــن الهواجــس، 

والافــكار القبليــة عــن التاريــخ الجيوســياسي للمنطقــة، 

ــار  ــكونا بالانبه ــق“ مس ــاء “ الرفي ــس بلق ــدا النف موطّ

ــه ضمــن متاعــه. ــذي حمــل صــورة ل بشــخصه ال

السيرة الغيرية

تعــد الطرائــق السرديــة إحــدى انمــاط الخطــاب الــروائي 

التــي تنتظــم وفــق نمــط معــين، وتتلخــص في ”الكيفيــة 

التــي يعــرض بھــا الســارد القصــة، و يقدمھــا لنــا“ كــما 

يذكــر تــودوروف[١٠]

ــاة  ــرة حي ــة عاب ــاول بطريق ــي تتن ــة الت ــيرة الغيري والس
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الســلطنة  في  الصدفــة  بهــم  جمعتــه  الذيــن  مرافقيــه 

وقائــع،  مــن  عنهــم  قصــه  ومــا  اليوميــة،  بالتفاصيــل 

ومحوريــة يمثلهــا الرفيــق عنــوان ومحــور الروايــة.

ــن  ــراوي م ــا ال ــة قصّه ــن أيقون ــذي يتحــول م ــق( ال )الرفي

إحــدى المجــلات اصطحبهــا معــه في حقيبتــه ضمــن كتــب 

متنوعــة.. إلى شــخصية حقيقيــة يلتقــي بهــا الــراوي في 

ــئر، وهــو  ــة، وهــو يســتحم بجانــب الب أحــد أســواق صلال

يــسرق قنديــل المســجد، وهــو يرقــص قــرب ضريــح النبــي 

أيــوب وبتمريــث وقتبيــت وبصحــراء الربــع الخــالي حيــث 

ــة. ــاء في النهاي ســيتحقق اللق

ادب الرسائل

ــدا  ــل واح ــلات والترس ــائل، أو أدب المراس ــد أدب الرس يع

ــه  ــز بصياغت ــه والمتمي ــم بذات ــة القائ ــاس الأدبي ــن الأجن م

ــي تنبــش  ــه مثــل ضروب الآداب الأخــرى الت الخالصــة مثل

في ســحيق الــذات الانســانية وتحــاول توثيقهــا واســتعراض 

الاحاســيس البشريــة، والمشــاعر الحميميــة الاعمــق رقــة في 

نفــس الانســان، وتنقــب بــين تلافيــف الذاكــرة بحثــا عــن 

ذكــرى آبقــة، وفكــرة شــاردة، وتقبــض عــلى طيــف حنــين 

شــارد، ولقــاء عابــر..

ــان  ــات الانس ــث في علاق ــون أدبي صرف يبح ــا ل ــو أيض وه

ــه ومحيطــه. بناس

ــة في ٢١ ــرب مؤرخ ــي تصلــه مــن المغ ــالة الاولى الت الرس

شــتنبر ١٩٩٠/مــن مراكــش، الجــزء ١٥ ص ٦٥.

والثانيــة بإمضــاء خربوشــة، مــن اســفي بتاريــخ ١١ نونــبر 

ــزء ٢٠، ص٨٨، ١٩٨٩، الج

والرســالة الثالثــة ممهــورة بتوقيــع ح/ي وهــي رســالة وافية 

ــرد  ــي المتم ــن الرفاق ــاء الزم ــن الكبري ــر م ــتعرض بواف تس

ــين  ــة ب ــاة العملي ــي، والحي ــا الجامع ــاس وحيه ــة ف بجامع

ــل ٢١ ص ١١٥، ــير، الفص ــس الكب ــان الأطل أحض

١٩٩٠/٠٣/٨ مــن مراكــش، ج٢٨،  الرســالة الرابعــة بتاريــخ ٢

ص١٣٩،

وكتــب في رســالته لامــه بكثــير مــن الحنــين والشــوق متذكرا 

احــدى دعواتهــا الطريفــة عليــه وهــو يركب شــغب الصغر، 

)سر اللــه يرميــك للثلث الخــالي( ص ٤٩ [١١]

شخصيات الرفيق

نحــن نعــرف أن الشــخصيات الروائيــة الافتراضيــة 

ليســت كائنــات مــن لحــم ودم، وإنمــا هــي كائنــات 

ورقيــة، بمعنــى أنهــا مفهومــات حســب تصــور جيــل 

ــوز،[١٢ٍ] دول

العمانيــة  الفتــاة  عنــوان  الرفيــق،  ابنــة  موســكو 

ــي  ــردة الســافرة بعكــس باق ــة المتم ــة الثوري المتعلم

ــل  ــال حم ــم الاطف ــي تعل ــات، والت ــاء المتحجب النس

الســلاح، وعلمــت ابــو خليــل اســتعماله.

وشــخوص روايــة ”الرفيــق“، فسيفســاء مــن جنســيات 

ــد  ــات والعقائ ــن العقلي ــج م ــة، ومزي ــة متنوع عربي

والهويــات، والهوايــات والاهــواء.. ســبعة أســاتذة، 

وفــدوا الى عــمان بمســببات وســيناريوهات وأســباب 

مختلفــة

ويرتكــز محــكي روايــة ”الرفيــق“ للأســتاذ مــوسى 

ــاء الدرامــي المتصاعــد للشــخصيات،  ــح عــلى البن ملي

وقــد اعتمــد عــلى مكونــات التحليــل النفــسي بشــكل 

واضــح في تقديمهــم للقــارئ. والحفــر في العلاقــة 

ــم. ــين محيطه ــم وب ــع بينه ــي تجم ــدة الت المعق

ــسي في  ــراوي الرئي ــل ال ــو خلي ــتاذ أب ــخصية الأس فش

علائقــه بباقــي الشــخصيات تمتــاز بــروح التصــافي 

الوظيفيــة،  الروابــط  تحــدده  الــذي  والاحــترام 

ويحمــل شــعار ”أنــشر الحــب في كل مــكان تذهــب 

تربويــة  بنظريــات  والمدجــج   ،[١٣] اليــه“ ص٣٩، 

ــن  ــل للأســاتذة الآخري ــة متطــورة، كمقاب وديداكتيكي

ــدولار. ــع ال ــو جم ــم ه ــارى همه ــن قص الذي

ــة، عاشــق  ــة مــدرس اللغــة الانجليزي ــب عرقل ـ الطي

الصمــت، القليــل الحركــة، الســامق القامــة، المعجــب 

صالــح  والطيــب  الطيــب  عبداللــه  ب)الــبروف( 

وطنــه  الى  عــاد  الــذي  تيمنــا،  اســمهما  ويحمــل 

الطمــوح حامــلا لشــهادات جامعيــة عاليــة في الأدب 

ــات  ــلا بنظري ــة، ومحم ــون الجميل ــزي، والفن الانجلي
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ــات  ــدة مطب ــه بع ــن التشــكيلي فجوب ــر والف ــة في الفك حداثي

أحلامــه  دمــرت  التــي  الاســلامية  الجماعــات  طــرف  مــن 

وطموحــه ويقينــه بالتغيــير، وهشــمت مرســمه، وتبولــت عــلى 

ــاري، أو  ــم، أو الصمــت الاختي ــب بمــرض التباك ــه، فأصي لوحات

الخــرس الانتقــائي، ولعلــه المــرض الــذي الم بأنظمتنــا العربيــة.. 

ــها.. ــد حواس ــها، وبل فأخرس

ـ محمــد حنانيــا اســتاذ العلــوم والرياضيــات، المــصري المســلم 

الاب المســيحي الام، اليهــودي الاســم، نســبة الى اليهــودي 

حنانيــا شريــك جــده لأمــه المســيحي، الــذي لاقــى عســفا كبــيرا 

بســبب هــذا الخليــط، ففضــل الهجــرة للتدريــس بعــمان.

ــذي ورد  ــا ال ــين حناني ــخصية بنيام ــه بش ــدري سر علاقت ولا ن

ذكــره في مسلســل رأفــت الهجــان والــذي فــر مــن الاســكندرية 

الى مدينــة طنجــة بالمغــرب عــام ١٩٣٨ هربــا مــن النازيــة.. أو 

هــو مجــرد تنــاص فرضتــه الصدفــة.

ـ والتونســيان كان احدهــما حــارس للآخــر في هــذا المنفــى 

الاختيــاري، الحبيــب زويــتن معلــم ابتــدائي، لا تفــارق الســبحة 

يــده، صنــدوق اسرار ســعد قرقــور، ويفكــر كيــف يلقــى اللــه 

يــوم الحســاب، ويمنــي النفــس بــشراء ســيارة لينقــل بواســطتها 

الزيتــون للأســواق

ـ وســعد قرقــور مــدرس ابتــدائي رجــل طيــب منطــو وخجــول، 

المفضــل هــو  الحبيــب، موضوعــه  لمواطنــه  كثــيرا  يرتــاح 

ــم في غيرهــا، أصيــب بأزمــة  الحديــث عــن الرياضــة، ولا يتكل

نفســية حــادة اثــر اختطــاف زوجتــه في ليبيــا مــن طــرف حرس 

معمــر القــذافي المهــووس بالنســاء، بعــد اســتدراجه الى ليبيــا.

ــتاذ  ــر اس ــن الجزائ ــزابي م ــز الم ــد المع ــر عب ــري جاب ـ والجزائ

ــصرف  ــوف المن ــاضي، المتص ــك، الإب ــا المتنس ــخ والجغرافي التاري

ــب ــبه بالراه ــير الش ــه، والكث ــادة الل إلى عب

الفار ابان العشرية السوداء بالجزائر.

ـ والاردني أنــور الحســين مــدرس الانجليزيــة، الشــخصية الأكــثر 

ــة  ــوث بالعمال ــم ومل ــاض قات ــر وراءه م ــدا يج ــا وتعقي انغلاق

ــة الجســدية. ــز، والمســكون برهــاب التصفي للإنجلي

الزمن

السرعــة،  الزمنيــة،  العلاقــات  ”مجموعــة  بالزمــن:  يقصــد 

التتابــع، البعد…إلــخ، بــين المواقــف والمواقــع 

ــين  ــما وب ــة به ــكي الخاص ــة الح ــة وعملي المحكي

الزمــن الخطــاب والمــسرود والعمليــة السرديــة“.

[١٤]

ويعــد مــن أهــم العنــاصر الأساســية للروايــة، 

وينظــم ســيرورة الحكايــة، وفــق نســق معــين 

ومحــدد.

ــدة  ــق م ــة الرفي ــكي في رواي ــن الح ــف زم ويختل

الســنة الدراســية، الممتــدة بــين اليــوم الــذي 

التلاميــذ  واســتقبال  الدراســة  فيــه  انطلقــت 

في  الأغــراض  وضــع  يــوم  إلى   ،٥٠ الصفحــة  في 

الى  والانطــلاق  للرحيــل،  اســتعدادا  الشــاحنة 

صلالــة ص١٧٣. بينــما هنــاك زمــن مــوازي يمتــد 

ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــيس الجبه ــا إلى تأس تاريخي

ــلاح  ــت الس ــي حمل ــربي الت ــج الع ــمان والخلي ع

ــتعمار  ــور والاس ــن تيم ــعيد ب ــلطان س ــد الس ض

العربيــة  الجمهوريــة  طــرف  مــن  المدعمــة 

المتحــدة وقتئــذ والاتحــاد الســوفييتي والصــين 

ــا،، مــن  الشــعبية ودول المعســكر الاشــتراكي وكوب

طــرف الجمهوريــين اليســاريين والقوميــين والتــي 

الى  والتجــؤوا  الســتينيات  بمنتصــف  تأسســت 

ــوبي،  ــن الجن ــمان واليم ــين ع ــار ب ــات ظف مرتفع

ــوس  ــلطان قاب ــين س ــف ب ــا بتحال ــم اجهاضه وت

ــة  ــة الرجعي ــمي والأنظم ــام الهاش ــران والنظ وإي

الأخــرى ســنة ١٩٧٦..

يعنــي  لا  وتصــوره،  بالزمــن،  الإحســاس  ان 

ــن  ــيرت، فالزم ــد تغ ــه ق ــا ل ــضرورة أن رؤيتن بال

ــره كعلامــة ومحطــة نتوقــف  يتــسرب ويبقــى أث

إزاءهــا كلــما ألحــت علينــا الذكريــات ثــم أليــس 

”الزمــان مــكان ســائل، والمــكان زمــان متجمــد“ 

ــربي.[١٥] ــن ع ــبر اب ــيخ الاك ــف الش ــد تعري بح

============
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)الرفيــق(* – روايــة، مــوسى مليــح، مطبعــة ســليكي اخويــن ـ 

طنجــة / طبعــة ٢٠٢٤،

١ـ مــوسى مليــح، روايــة الرفيــق، ص٤٦، مطبعــة ســليكي 

اخويــن ـ طنجــة / طبعــة ٢٠٢٤،

٣ـ مــوسى مليــح، روايــة الرفيــق، ص٦ ، مطبعــة ســليكي 

اخويــن ـ طنجــة / طبعــة ٢٠٢٤،

٣ـ مــوسى مليــح، روايــة الرفيــق، ص ٣٨، مطبعــة ســليكي 

اخويــن ـ طنجــة / طبعــة ٢٠٢٤،

٤ـ الــسي حاميــد اليوســفي – صــدور روايــة [الرفيــق] للكاتب 

المغــربي مــوسى مليح

صــدر للكاتــب المغــربي مــوسى مليــح روايــة جديــدة بعنــوان: 

)الرفيــق قتبيــت ســلطنة عــمان ١٩٨٩ – ١٩٩٠( عــن مطبعــة 

ســليكي اخويــن ـ طنجــة / طبعــة ٢٠٢٤، بغــلاف مــن تصميم: 

ــدة.  ــم حي ــد الكري ــق اللغــوي لعب ــان، والتدقي الحســين ألحي

ــة مراكــش بالمغــرب ســنة  ــد مدين ــح مــن موالي *مــوسى ملي

…١٩٥٧

alantologia.com

ــليكي  ــة س ــق، ص١٦١، مطبع ــة الرفي ــح، رواي ــوسى ملي ٥ـ م

اخويــن ـ طنجــة / طبعــة ٢٠٢٤،

٦ـ مولانا جلال الدين الرومي

٧ـ مــوسى مليــح، روايــة الرفيــق، ص٧ ، مطبعــة ســليكي 

اخويــن ـ طنجــة / طبعــة ٢٠٢٤،

٨ـ محمد ابن بطوطة الطنجي

٩ـ فيليب لوجون

١٠ـ تودوروف

ــليكي  ــة س ــق، ص٤٩، مطبع ــة الرفي ــح، رواي ــوسى ملي ١١ـ م

اخويــن ـ طنجــة / طبعــة ٢٠٢٤،

١٢ـ جيل دولوز

ــليكي  ــة س ــق، ص٤٩، مطبع ــة الرفي ــح، رواي ــوسى ملي ١٣ـ م

اخويــن ـ طنجــة / طبعــة ٢٠٢٤،

١٤ـ جيرالــد برانــس، المصطلــح الــسردي، تــر: عابــد خزنــدار، 

المجلــس األعــلى للثقافــة، القاهــرة، مــصر، ط ١ .٢٣١ ص

١٥ـ محيي الدين بن عربي
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مستر فساد وبیض الناموس
حامید الیوسفي/ المغرب

اللوحة ١

اشــترى عــادل خبزتــين كبيرتــين مــن دقيــق القمــح بدرهمــين للواحــدة. بــدا الخبــز 

جميــلا ولذيــذا. بعدهــا لعــب الفــأر في رأســه، وقــال لنفســه:

ـ يــا عــادل لا يعُقــل أن يكــون هــذا الخبــز مــن دقيــق القمــح الخالــص، وبهــذا 

الحجــم، ولا يســاوي غــير درهمــين، والمخابــز العصريــة تبيــع أصغــر منــه بأربعــة 

دراهــم؟

بعــد أســبوع أسرّ لــه صديــق في المقهــى، بــأن بعــض الذيــن يعجنــون الخبــز، ويبيعونــه في الدكاكــين بثمــن أقــل، عــلى 

أنــه قمــح خالــص، يخلطونــه بدقيــق الخبــز اليابــس. لم يكــذب القدمــاء عندمــا قالــوا )عنــد رخصــو تخْــليّ نصَّــو(٢.

اللوحة ٢

كلــما خــرج عــادل في الصبــاح الباكــر، إلا والتقــى بعــلال عــون الســلطة فــوق دراجتــه الناريــة، وهــو يقــوم بجولــة 

عمــل في الحــي، قبــل تنــاول وجبــة الفطــور. ليبحــث عــن )قهيــوة( الصبــاح، لا بــد أن يراقــب، ويســأل هــل وضــع أحد 

الســكان مــواد البنــاء أمــام منزلــه، أو أدخلهــا إليــه، وهــو لا يتوفــر عــلى رخصــة. إذا علــم رئيســه بالأمــر قبلــه ســيجره 

مــن أذنــه، ويشــبع فيــه شــتما، وقــد يهُــدده بالفصــل مــن عملــه.

اللوحة ٣

الفقيــه الــذي كنــت تنتظــر بركتــه، ويبيعــك اللــبن كل يــوم جمعــة أمــام المســجد، ولأكــثر مــن ســنة، خدعــك بلحيتــه 

المصبوغــة بالحنــاء. عندمــا غــاب، وســألت عنــه في الجــوار، أخــبروك همســا بــأن الشرطــة اعتقلتــه ضمــن شــبكة تتُاجــر 

في اللــبن والســمن المغشوشــين.

اللوحة ٤

تذكــر عــادل حادثــا مضحــكا. ســمع البعــض يحــكي عــن موظــف كبــير في العاصمــة، ارتدى يــوم الأحــد بدلتــه الرياضية، 

وركــب ســيارته الخاصــة، واتجــه إلى الشــاطئ. عــبَر حــوالي عــشرة كيلومــترات في الطريــق الســيّار، ثــم خــرج، وانحــرف 

ــه  ــر في وج ــال دون أن ينظ ــيارة، وق ــما أوراق الس ــص أحده ــدرك. فح ــن ال ــين م ــين لموظف ــع في كم ــين، فوق الى اليم

الســائق، بأنــه تجــاوز السرعــة المســموح بهــا في المنعــرج، وخــيره بــين تســجيل المخالفــة، أو أداء ثمــن الفطــور الــذي 

حــدده في مائــة درهــم.

فتــح الرجــل المحفظــة، وناولهــما المبلــغ المطلــوب، وأخــذ أوراق الســارة. وبــدل أن يتابــع الســير إلى الشــاطئ، عــاد 

أدراجــه إلى البيــت. ارتــدى زيــه العســكري بنياشــينه التــي توحــي بأنــه )كولونيــل ماجــور(، وعــاد إلى الموقــع المعلــوم. 
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أوقــف الســيارة، وبعــد فــترة قصــيرة، قــدم نحــوه أحدهــما. 

ــر عــلى الصــدر  ــي تظه ــا لمــح رمــز الدرجــة الت وبمجــرد م

وفــوق الكتــف، حتــى وقــف بشــكل مســتقيم، ورفــع يــده 

اليمنــى إلى الجبــين، وقــدّم التحيــة بصــوت مســموع. ولمــا 

ــا تفحّصــا  ــه. وعندم ــا، وفعــل مثل ــه ادركــه مسرع رآه زميل

ــدآ يتمتــمان بــكلام  وجــه الرجــل، ارتعــدت فرائصهــما، وب

ــه في  ــرضّ ل ــمّا تع ــازل ع ــما ليتن ــب منه ــوم. فطل ــير مفه غ

الصبــاح أن يؤديــا لــه ثمــن الغــذاء. ســألاه عــن المبلــغ، فقال 

بأنــه بســيط يخضــع للتراتبيــة، ولا يتجــاوز ألفــي درهــم.

اللوحة ٥

إبراهيــم جــاره موظــف أقــلُّ شــأنا. خمّــن عــادل بــأن راتبه 

الشــهري لا يتعــدى أربعــة آلاف درهــم عــلى أكــثر تقديــر، 

لأنــه غــادر المدرســة قبــل أن يتُــم تعليمــه الإعــدادي. 

تعجــب كيــف يكــتري شــقة بألفــي درهــم، ويــصرف 

ــان  ــت يدرس ــد وبن ــه ول ــراد، ول ــة أف ــن أربع ــلى أسرة م ع

ــما في  ــين دره ــن أربع ــثر م ــسر أك ــاص، ويخ ــم الخ بالتعلي

اليــوم عــلى الســجائر. ويــوم الســبت يلتقيــه عنــد عثــمان 

بائــع الفواكــه. عندمــا يســأل عــادل عــن ثمــن نصــف كيلــو 

ــتغرب  ــعار، يس ــلاء الأس ــكو غ ــوز، ويش ــب أو الم ــن العن م

ــي درهــم. ــه بمئت ــم ســلة فواك ــى ابراهي ــف يقتن كي

اللوحة ٦

يـُـروى يــا عــادل والعهــدة عــلى الــرواة أن مهاجــرا مغربيــا، 

ــا  ــتثمر مبلغ ــه، ويس ــتقر في ــرر أن يس ــد، وق ــاد إلى البل ع

كبــيرا مــن المــال، شــقاء خمســين عامــا مــن العمــل المضنــي. 

فكــر في بنــاء مــشروع لصناعــة المــواد الغذائيــة. سيشــتري 

الخــضروات والفواكــه مــن الفلاحــين، ويعيــد تصبيرهــا، 

ويــزود بهــا الســوق الداخليــة، ويشُــغل عــشرات 

الأيــدي العاملــة. يــأكل ويــؤكّل غــيره.. ســار كل شيء 

عــلى مــا يــرام. اشــترى الأرض، بنــى المصنــع، اقتنــى 

الآلات. لم يعــد ينقصــه غــير الترخيــص النهــائي ليبــدأ 

العمــل. ســنتان وهــو يجــري مــن إدارة إلى إدارة، 

ــير  ــه في الأخ ــل ل ــكري. قي ــرض الس ــه م ــى أصاب حت

عليــك أن تبحــث عــن مســتر فســاد، إذا أردت أن 

ــك. ــد دواء لدائ تج

اللوحة ٧

في الليــل يــود عــادل أن يســتريح مــن وجــع النهــار. 

ــو  ــة الفيدي ــض اشرط ــتمتع ببع ــف ليس ــح الهات يفت

ــاؤه. ــا أصدق ــي يبعــث به الت

ــيرا  ــلا كب ــو رأى ممث ــلى أول فيدي ــط ع ــا ضغ عندم

ــة.  ــات الحقوقي ــدى الجمعي ــر إح ــن مق ــدث م يتح

قــال الرجــل بامتعــاض كلــما كــثرت منظــمات حمايــة 

ــة  ــه. وروى بحرق ــام ارتفعــت نســبة سرقت ــال الع الم

كيــف يتــم شراء المسلســلات والأفــلام والبرامــج، ولمن 

يقُــدم الدعــم قبــل عــرض المنتــوج؟

هــذا المسلســل يســاوي اربعمائــة مليــون ســنتيم، لا 

بــد أن تأخــذ مئتــين أو ثــلاث، وتتنــازل عــن الباقــي 

لمســتر فســاد.

ــا  ــاضى مبلغ ــي وتتق ــة، وتغن ــد لمنص ــد أن تصع تري

ــاد. ــتر فس ــه لمس ــدم نصف ــد أن تق ــمينا، لا ب س

ترغــب في أن تغُلــق المعمــل، وتعُلــن الإفــلاس، وتشرد 

مئــات العــمال، مســتر فســاد جاهــز ليقــدم لــك 

ــلّ الشــعرة مــن العجــين. الفتــوى، فيســلكّ كــما تسُ
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اللوحة ٨

أيــن مــا وليــت وجهــك يــا عــادل، تجــد مســتر فســاد. 

ــأس أن تتعــرف  حــذار أن ينقــل إليــك العــدوى. لا ب

ــع في  ــشرط الّا تق ــه، ب ــه وألاعيب ــض خيوط ــلى بع ع

ــه. حبال

ــت تنظــر إلى هــذه الســارات  ــا عــادل ســتجُنّ، وأن ي

الفارهــة تمــر أمامــك، وفي المســاء تبحــث عــن ثمنهــا 

في موقــع الشــيخ جوجــل، فتصــاب بالــدوار. واللــه لن 

ــا  ــكل هــذا المــال.. ي ــاس ب ــأتي الن ــن ي تعــرف مــن أي

عــادل إن مســتر فســاد شــبح، يرتــدي أقنعــة مختلفة. 

ــزل مــن أعــلى إلى  يصعــد مــن أســفل إلى أعــلى، وين

ــار.  ــط واليس ــين الوس ــين وب ــق في اليم ــفل، ويحُل أس

والأكــواخ  والإدارات  والمصانــع  الحقــول  يســكن 

ــور. ــقق والقص والش

تريــد أن تســتثمر في الفلاحــة أو الصناعــة، يخــرج 

شروطــه.  عليــك  ويفــرض  فســاد،  مســتر  إليــك 

ــتر  ــك مس ــه من ــما، يسرق ــة دع ــك الدول ــص ل تخص

فســاد، ويقدمــه لمــن يعــرف مــن أيــن تـُـؤكل الكتــف. 

لديــك أرض تسُــيل لعــاب المنعشــين العقاريــين، يــأتي 

مســتر فســاد، وينزعهــا منــك بالقــوة، ويبيعهــا رغــما 

عــن أنفــك.

مســتر فســاد يتجــول في كل مــكان، حتــى داخــل 

البيــت الــذي يأويــك مــن الــبرد والشــتاء. وقــد 

يتــسرب إلى الطعــام الموضــوع أمامــك عــلى المائــدة..

اللوحة ٩

اسمع يا عادل!

ـ هل سبق أن عضّك الناموس؟

ـ ومن لم يعضّه الناموس؟ الناموس موجود في كل مكان.

النامــوس والفســاد يــا عــادل وجهــان لعملــة واحــدة، 

ــض إلا إذا  ــما لا يبي ــكان، وكلاه ــود في كل م ــما موج كلاه

امتــصّ دم الإنســان.

المعجم:

ــلى  ــق ع ــة تطُل ــة المغربي ــن العامي ــة م ــوس: لفظ ١ـ النام

ــوض. البع

٢ـ مثل شعبي يعني: عند رخصه تخسر نصفه.

مراكش ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤
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متى يرحل الماضي
دارين المساعد/ السعوديۀ

ــث تجــاري  ــم . محــاصرون ضمــن الحــارة الشــعبية حي ــم في الشــارع القدي ــين أقدامه ــراب الأرض ب ــارة ت ــب الم يقل

ــت  ــه . اخترق ــوات التائ ــل وخط ــح المتوس ــابعة ، بملام ــل في الس ــم طف ــين أيديه ــعى ب ــام . يس ــة الأي ــم رتاب تعابيره

الحشــود وخطــوتُ فــوق كل بائــع افــترش الأرض وصــولا لــه . هــذا لأن انتهــاك حقــوق الطفــل يؤلمنــي ، لقــد أنقــذت 

الكثــير، لكنهــم يتزايــدون . هكــذا كنــت أردد وكل دائــرة حــول نفــسي تعيــدني طفــلاً . افتــش عنــه و اغــرق في شــعور 

التوســل للملاحظــة . صــوتي يختنــق وســط الزحــام وجــدال البيــع والــشراء ، لا أحــد يــراني . حتــى لمســني مــن يــدي ، 

ثــم شــدّ كمّــي يرجــو شراء بضاعتــه . نزلــت الى مســتوى عينيــه وبلغتــه بخطورتهــا و بقــدرتي عــلى المســاعدة . فهــم 

أننــي أرغــب بشرائهــا فتهلــل وجهــه ولكننــي بعــد إيمــاءة رفــض حــازم عرفتــه بنفــسي وقصصــت قصتــي مــن طفــل 

مــشردّ الى شرطــي في مكافحــة المخــدرات . تفحــص وجهــي بعينيــه البنيــة ثــم تحســس ذقنــي بيــده الملوثــة . قربتــه 

وبجملــة وعــود زرعــت الأمــان في نفســه . شــعرت بالانتــماء لرائحــة الضيــاع التــي تفــوح منــه . احتضنتــه وملئــت 

صــدري مــن قوتــه وصــبره . كان هادئــاً مطيعــاً . طلبتــه عنوانــه و اجــاب برفــع بضاعتــه مــرة اخــرى يريــد بيعهــا . 

ســاءني اصراره ونهرتــه . وضــع يــده في صــدره ومــن جيــبٍ جانبــي مرقــوع اعطــاني قطعــة نقــود خشــبية مصنوعــة 

يدويــا ، عرفتهــا لمـّـا أخرجــت مثلهــا مــن جيبــي . أنهــا ذاكــرتي ! تجــترّ كل مــا يؤلمنــي وتمثلــه حيــاَ أمامــي فهمــت أن 

المــاضي لا يغادرنــا بالنســيان ويرحــل للأبــد بالتقبــل والتشــافي .



مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية                  العدد ٢٥٤ السنة العشرون كانون الأول ٢٠٢٤

٥٦

سیجارةٌ فوق السرير
محمد صغیر/ المغرب

يطُفــئ المصبــاح، يغطـّـي نفســه، حتــى رأســه، يغــرق في الخيــال وأفــكاره، يطلــب 

النــوم، فــلا يأتيــه..

ــلا  ــما ف ــدة، تطلبه ــة واح ــان لعمل ــاء وجه ــوم والنس ــرة؛ الن ــه فك ــرت ببال خط

ــلان.. ــما فيقب ــدا عنه ــل مبتع ــان، تقف يأتي

خسارة!

رفــع الغطــاء، أشــعل المصبــاح، حمــل الكتــاب قــرأ عشريــن صفحــة، أطفــأ المصبــاح ثــم حــاول النــوم مجــددا، لعــن 

نفســه والمصبــاح والكتــاب والليــل.. تذكــر قبــل عامــين كان يغــط في النــوم دون معانــاة، كطفــل صرف يومــه جلـّـه في 

الركــض مــع أترابــه في زقــاق الحــي، يســقط دودة فــوق الفــراش.

الآن مــاذا حصــل! قــام للنافــذة حامــلاً علبــة الســجائر، ولـّـع واحــدة وهــو يتأمــل شــارعًا بمصابيحــه الباهتــة أكــثر مــن 

حياتــه، ســيارة مرســيديس تمــر مسرعــة وصــوت الموســيقى يصــدحُ منهــا، وضحكــة غانيــة يســمع منهــا وهــي تصفــق.

فاجرة!

تنهــد، جعــل الســجارة بــين شــفتيه، يدخــن بشراهــة هــذه الأيــام.. عــاد لسريــره، جعــل الكتــاب بــين يديــه، وانكــبّ 

عليــه يقــرأ بنهَــمٍ.. النــوم ســيأتي ســواء الآن او بعــد ســاعة أو بعــد عــام.. مــن يبــالي!

ســأقرأ وأدخــن، وبعدهــا أحــضر فنجــان قهــوة وأكتــب قــرب النافــذة، الأفــكار تزدحــم في رأسي هــذه الأيــام، جمهــرة 

تــصرخ بداخــلي.. القلــم ســبيلي الوحيــد..

وسأرتاح بعدها وأنام..
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أبجديۀ على رصیف القدس
مريم الشکیلیۀ/ سلطنۀ عمان

الســماء ملبــدة بالغيــوم الرماديــة ،والريــاح تنقــر شيء فــشيء عــلى النوافــذ لعلهــا ســوف تمطــر 

اليــوم …

لم تصــدق إننــي منــذ وصــولي قبــل يومــين إلى القــدس إحتضنتنــي رائحــة المدينــة كلهــا وكأنهــا 

كانــت في إنتظــاري ….

ــة  ــون ممزوجــة بالأبني ــأن رائحــة أشــجار الزيت ــا ب ــذ أن وضعــت قدمــاي عــلى أرضه أشــعر من

والشــوارع والأرصفــة الحجريــة تريــد أن تــسرد لي حديثــاً طويــلاً … هــل تتصــور كيــف إننــي 

أحــاول أن آتي بالقــدس إليــك مــن خــلال الأســطر التــي أزحمهــا بالتفاصيــل الصغــيرة إلا اننــي 

أعجــز عــن الكتابــة وكأن اللغــة كلهــا علقــت في حنجــرة القلــم ….

ــة حــين تتجــول  ــى.. هــي مختلف ــا حت ــرأت عنه ــا أو ق ــما تخيلته ــدس ليســت ك ــم أن الق أتعل

فيهــا وكأنهــا تأخــذك إلى أعماقهــا ومداخلهــا الضيقــة والواســعة وباحاتهــا والتــي هــي الأخــرى لا 

تتســع لهــا الأحــرف للكتابــة عنهــا ……

لأول مــرة أشــعر بــأن هنــاك مــدن لا تحتــاج إلى مــن يحدثــك عنهــا هــي تحدثــك عــن نفســها 

بــلا كلــمات وكأنــك تشــعر بأنهــا تهمــس لــك بالأحاديــث والأسرار….

هنــا شروق الشــمس مختلفــاً يبــدو ضوءهــا أكــثر إصفــرارا وكأن الذهــب يتســاقط عليهــا كالمرآيــا 
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عندمــا يلامــس قبــة الصخرة…

يالهيبــة المســجد الأقــصى عندمــا تــشرع للصــلاة فيــه كأنــك تصعــد إلى الســماوات العليــا كأنــك 

تطــير بــلا أجنحــة وتغتســل روحــك بســيل منهمــر مــن الطمأنينة….يــا للدهشــة بعفوية شــعور 

تجــد نفســك تضــع راحــة يديــك عــلى الجــدران المقدســة وكأنــك تضــع يــدك عــلى قلــب جريــح 

لتضميــده …

ــل  ــوقها… لا تتخي ــة وس ــدة القديم ــران في البل ــن حزي ــي م ــاح الصيف ــذا الصب ــير الآن في ه أس

رائحــة المخبــوزات التــي تنبعــث مــن الأفــران الصباحيــة مــع أصــوات الأدعيــة التــي تخــرج مــن 

أفــواه المارة….تذوقــت الكعــك الســاخن والحلويــات المقدســية الــذي يغمــرك طعمهــا بذاكــرة 

طعــام ومــكان .

هــل تســتمع معــي إلى تلــك الأصــوات الممزوجــة مــن كل شيء…؟! ســوف أتــرك الأحــرف تصلــك 

تباعاً..ســأقطع حبــل الســطر في هــذه اللحظة …
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حوار مع سیزيف
جواد عامر/ المغرب

.. وحــده يمــشي كعادتــه عــلى الرصيــف لا يســترق نظــرا إلى أحــد ، يعــرف 

القــادم مــن ظلــه الممتــد فيتنحــى مطأطــئ الــرأس ، يســترجع مقــولات 

ــه  ــه قراءات ــد منحت ــكا ونيتشــه وفوكووغيرهــم ، فق لدوستويفســكي وكاف

ــبرم  ــكان لا يحــدث إلا نفســه ، مت ــن ، ف ــا مــن التعــالي عــلى الآخري نوع

ــه  ــذي ترك ــير ال ــه الصغ ــه ، إلا مكتب ــن حول ــره كل شيء م ، ســاخط ، يك

مكدســا بمســودات يكتــب عليهــا هــذه القصــة ، يعــصر فيهــا كل الفكــر 

الــذي قــرأه مــن اليونــان إلى هايدجــر وراســل ، لكنــه كان يــدرك ألا أحــد 

يســتطيع أن يفــك رمــوز فلســفته الملونــة كجنــاح فراشــة ..

يــترك الرصيــف مبتعــدا عــن الآدميــين فظلالهــم تذكــره بكهــف أفلاطــون 

ــادي ،  ــى لا يتشــكل فيلســوفا يفــك الأغــلال مــن الأي ــدا حت ، فيهــرب بعي

إنــه لا يريــد ان يعيــد نفــس الخطــأ الــذي ارتكبــه الفيلســوف في كهفــه المظلــم ..، يصــل إلى ســاحة واســعة خاليــة 

مــن الأحيــاء ، لاشيء فيهــا غــير دمدمــة ريــح تعــوي في ســكون المســاء ، أبــصر صخــرة كان يريــد ان يتخذهــا موضعــا 

للجلــوس فقــال : ســيزيف حتــى أنــت ، تختبــئ داخــل الصخــرة ألم يتعبــك الصعــود والنــزول؟! ، فــصرف بــصره عنهــا 

وأرســل الطــرف بعيــدا في الأفــق يتأمــل حركــة الشــمس وهــي تنحــدر نحــو المغيــب ، ســار بخطــوات قصــيرة في المــكان 

الخــالي الــذي كان كشــبه دائــرة صامتــة إلا مــن أفكارتتزاحــم في رأســه ودمدمــة ريــح تــذرو حبــات الــتراب ..، شيء 

ثقيــل أحســه مــن الخلــف وضــع عــلى كتفــه الأيمــن ، أوقــف حركتــه البطيئــة ، التفــت هلعــا في لمــح البــصر وهــو 

يتراجــع القهقــرى ، تفــرس بعينيــه الغائرتــين اللتــين أنهكتهــما قــراءات مطولــة لصفحــات لا تنتهــي ، نظــرإلى الأعــلى 

فــإذا هــو خيــال بــشري ســابح في الهــواء ، ارتعــدت فرائصــه وتفصــد جبينــه عرقــا، فقــال : لا تخــف ، أنــا ســيزيف كــم 

كنــت مشــوقا إلى محــاورة مــع أحدهــم ، فمنــذ أن حكمــت عــلي الآلهــة لم أحــدث أحــدا؟

لم يصــدق الرجــل مــا يســمع وتهيــأ نفســه بــين كتبــه يســافر عــبر الأســطورة وخيالهــا وعــبر الحكايــة وسردهــا ، فابتعــد 

الخيــال قليــلا وهــو يرتفــع أكــثر في الهــواء مــع الريــح وقــال : ألم تصــدق أني ســيزيف ، إني لســت وحــدي فالعــالم في 

كل صخــوره يخفــي ســيزيفات لاتعــد ولا تحــصى .

الرجل: لكنني أعلم ان سيزيف مجرد أسطورة وليس واقعا ؟

ســيزيف ) ضاحــكا( : هــا هنــا مكمــن الوهــم في عالمكــم ، لم يســتطع إنســان هــذا العــصر رغــم ثــورة العلــم أن يفصــل 

بــين الأســطورة والواقــع ، أعلــم أنــك وغــيرك مــن المتعلمــين فهمتــم أني رمــز للعــذاب الأبــدي حــين كلفــت أن أحمــل 
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الصخــرة إلى أعــلى الجبــل ثــم أدحرجهــا وأعــود مــن جديــد لحملهــا ، إلا أنكــم لم تشــعروا أننــي كنــت أجــد في ذلــك 

متعــة مــا دام أني لا زلــت عــلى قيــد الحيــاة .

الرجل : أتقصد أنك يا سيزيف كنت تجد سعادة في عذابك وأنت تحمل الصخرة

قاطعه سيزيف وقال: أجل ، لا سعادة في الحياة من غير معاناة أيها الكاتب .

الرجل : وكيف عرفت أنني كاتب يا سيزيف ؟

سيزيف ضاحكا بأعلى صوته : وهل يجهل أهل الكتابة يا رجل ؟

الرجل : وهل لهم من علامات يتميزون بها عن الناس ؟

ــك  ــما أذكرت ــل حين ــل قلي ــت قب ــما فعل ــم ك ــن حوله ــة الأشــياء م ــل ، وحــوار نفــس ، ومخاطب ســيزيف : طــول تأم

ــاي . ــا إي ــي تركته الصخــرة الت

ــا  ــه أكــثر هــو أنــك ي ــاة تفســدها مخالطــة النــاس ، غــير أن مــا أســتغرب ل الرجــل : إن في هــذه الأشــياء كلهــا معان

ســيزيف احتلــت عــلى إلــه المــوت “ ثانتــوس“ فكبلتــه بالأغــلال لتمنــع المــوت عــن النــاس ، ألهــذه الدرجــة كنــت 

ــاة ؟ تحــب الحي

ــزان  ــة للأح ــم مجلب ــاء ، وموته ــزة البق ــكون بغري ــاس متمس ــؤال ، كل الن ــذا الس ــألت ه ــك س ــد أن ــيزيف : جي س

لأقربائهــم ، ولابــد أن منــع ثانتــوس مــن إماتــة النــاس ســيمنحهم متعــة الحيــاة فيعيشــون مطمئنــين غــير خائفــين مــن 

كيــد ”ثانتــوس“

الرجل: لكن الآلهة الأولمبية عاقبتك لهذا الفعل لأنه مناف للطبيعة في الوجود.
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ســيزيف: أرجــوك لا تذكــرني ، فقــد كانــت نيتــي طيبــة وعوقبــت عــلى هــذه الطيبــة ، لكننــي 

ــو كان ظاهــر ذلــك مســتحيلا . اســتطعت أن أخلــق الســعادة ول

الرجل : إذن أفهم من كلامك يا سيزيف أننا نستطيع أن نولد السعادة من رحم المعاناة .

سيزيف : نعم أيها الكاتب ، اخلق المعاناة من تلقاء نفسك تعش سعيدا.

انطلــق الخيــال البــشري بعيــدا في الأفــق حتــى حــال إلى نقطــة صغــيرة اختفــت في الشــفق البعيــد 

، وأخــذ الرجــل يســترجع ســطور المحــاورة الغريبــة التــي تركتــه في حالــة ذهــول يطــرح أســئلته 

الحائــرة : أحقــا خيــال ســيزيف عــاد مــن مخبئــه ؟ أم أننــي كنــت أهــذي هذيــان مــن تاهــت 

عنــه الأفــكار؟

صرف عنــه الأفــكار وحــاول تصفيــة ذهنــه وحــشر نفســه في الصفــوف البشريــة عــلى الرصيــف 

يتمــلى في الوجــوه والأجســاد ، فلــم تعــد هنــاك ظــلال هــذه المــرة ، لقــد أغطــش الليــل وأضــاءت 

مصابيــح الطريــق ، يتلامــس جســمه الممتلــئ بغــيره مــن المــارة أحيانــا ، وجــد لذلــك طعــما غريبــا 

ــه  ــم في الســماء ..، مــضى نحــو بيت ــال بــشري هائ ــف عــن خي ــاء كان بمــذاق مختل وســط الأحي

الصغــير ، المكتــب تــتراص فوقــه كتــب وعليــه أوراق كان يكتــب عليهــا مسرحيــة عــن ســيزيف ، 

توقــف في الفصــل مــا قبــل الأخــير وكان لابــد أن ينهيــه بالحديــث عــن المعانــاة وعبثيــة الحيــاة 

عنــد ألبــير كامــو ، تلــك العبثيــة التــي أحســها عنــد ملامســته للأجســاد ورؤيتــه للظــلال حــين كان 

غاديــا ورائحــا عــبر الرصيــف .
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سیکون يوم لقائنا(نیروزا)
عبدالناصر علیوي العبیدي/ العراق

رَّ وَالــفَيروُزاَ عِــيــنَانِ تـَــأوِْي الــدُّ

بــاتَ الــجَـمَالُ بِـكَــهْفِهَا مَــكْنُوزاَ

**

مْسِ رَغْــمَ الــبُعْدِ تـُـبْهِرُ أعيناً كَـالشَّ

وَتـَخَــالـُـهَــا لـِـبَرِيــقِهَا إِبـْـرِيــزاَ

**

وَأنَـَــا الــمَتيَّمُ مُــذْ رمُِـيتُ بــنَظرْةٍَ

فـَـتحََتْ بِـعُمْقِ جَــوَانحِِي دهْــلِيزاَ

**

جُونُ لـِـخَافِقِي فــتسََلَّلتَْ مِــنْـهُ الــشُّ

وتـَـثـَـبَّــتتَْ وَتـَـركََّــزتَْ تـَـركِْــيزاَ

**

الــطَّرفَُ حِــصْنٌ وَالـرُّمُـوشُ عَسَاكِـرٌ

قـَــدْ عَـــزَّزتَْ أسَْـــوَارهَُ تـَـعْزِيزاَ
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**

ـهَـا شَــاءَتْ لـِـمُلكٍْ شَــاسِعٍ لـَــوْ أنََّـ

فـَـتـَحَتْ بِــجُنْدِ رمُُـوشِهَا )تـَـبْرِيزاَ(

**

نْدِ تـُـكْمِلُ زحَْـفَهَا وَإلِـَـى بِـلَادِ الــسِّ

لـِـيَصِـيدَ وَمْــضُ لـِـحْاظِـهَا )برَْوِيزاَ(

**

ودَنـَـوْتُ كَــيْ أحَْظىَ بِطيَْفِ برَِيقِهَا

فـَـاسْــتعَْصَمَتْ وَتـَـحَرَّزتَْ تـَـحْرِيزاَ

**

حَــاوَلتُْ أجَْــتاَزُ الــحُصُونَ مُـغَامِراَ

فـَـوَقـَـعْتُ عِـنْدَ جُــنُودِهَا مَـحْجُوزاَ

**

بِــالرَغْـمِ مِنْ كَانـُونَ يعَْصِـفُ بِالوَرَى

ــوزاَ أحْـسَــسْــتُ أنَّ بِـداخِــلي تـَـمُّ

**

وَسَكِرتُْ مِنْ خَـمْرٍ يفَِيضُ عَلـَى اللَّمَى

فــغَـدَوْتُ أمَْــشِي مَــائجًِا مَــهْزوُزاَ

**

فـَـاسْتسَْلمَتْ رُوحِــي لـِـرَغْبَةِ آسرَِيِ

ـمْيِيزاَ ـفْكِيَر وَالــتَّـ وَأضََـاعَــتْ الــتَّـ

**

فَاءُ مِنَ الجِراَحِ وَلـَمْ يزَلَْ كَــيْفَ الــشِّ

سَــهْمُ الــهَوَى فِـي خَــافِقِي مَغْرُوزاَ

**

وكََــتبَْتُ اسْــمَكِ فِــي حَنَاياَ أضَْلعُِي

طـَــرَّزتْـُـهُ بِــجَـوَانـِـحِي تـَـطـْـرِيزاَ
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**

ارِيخِ يـَـوْمَ لـِـقَــائنَِا فـَـبِـدَايـَـةُ الــتَّـ

سَــيَكُونُ فِــي رَوْزنَاَمَتِي )نيَْـرُوزاَ(
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رجل عصى المنال
د. منى نوال حلمى/ مصر

بعيد جدا أنت

كما كسِرة من العدل

على مائدة الفقراء

مستحيل أنت

استحالة قطرة ماء

وظل شجرة

وسط وحشة الصحراء

وكم أنت عصى المنال

كانتظار الأمهات اليائسات

عودة أولادهن الشهداء

أنا أحرقنى غيابك ألف مرة

فلماذا لا تأتينى هذا المساء ؟

نزف القلب يسألنى

الى متى تسمحين

لهذا العشق بلا ارتواء ؟

صعب وخطر الوصول اليك

فالحراس على بابك

يحظرون مرور النساء

كيف أعبر المتاريس والأسلاك الشائكة

وأنا ليس عندى طاقية الاخفاء ؟

وكيف أرشو الحراس

وقد أقسموا على حمايتك

فى السراء والضراء ؟
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يوم من حیاتي
منى فتحي حامد/ مصر

ــذ وطــاب مــن اكســير  ــاتي، عندمــا صعــدت إلى المنصــة، ألقيــت مــا ل ــوم مــن حي ي

الكلمــة، نظــرت إلى أعينهــم مبتســمة، ثــم نطقــت بأشــعارِ وقصائــد تدغــدغ مشــاعر 

ــور  ــظ الحض ــجال يوق ــاراتي س ــم لمج ــت أحده ــى، نادي ــلاء بالملتق ــيس الزم وأحاس

اشــتياق ودهشــة، بدأتهــا بمفــردات هادئــة ثــم عاصفــة رومانســية حــادة، أثــرت في 

ــة  ــوع رقاق ــي دم ــرام آدم وحــواء، صــارت بعين ــوى وغ ــين لأجــواء اله ــم الحن قلوبه

ــت  ــد، افرودي ــي حام ــى فتح ــا من ــاد، تحي ــق ح ــت إلى تصفي ــة، أنص ــعادة وفرح س

ــعرا. ــاة جــمالا وروحــا وشِ الحي
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قصائد هايکو من البرتغال
ترجمۀ: بنیامین يوخنا دانیال/ العراق

١ - كورين تيمر

في شعر والدتي

تتفتح زهور البطاطا .

الصيف حاضر في المزرعة

***

رائحة النوارس

و هي تتشاجر حول سمكة

الباسا النافقة *

***

زبدة البحر

المخلوطة بالنفط .

غيمة عاصفة

***

الخريف مجددا

ثمة غطاء من الطحالب

على قبر أمي

***

في غرفة

تعج بالناس.

آه , زقزقة العصافير

***

شراغف في النهر .

البنت الصغيرة

بإزاء وجه الام

***

ينظر الرفراف المحنط

إلى منظف الشبابيك مليا .

منزل البحيرة الزجاجي

***

الاعتدال الخريفي .

مد و جزر

مدينة سياحية
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***

مساء خريفي .

يعود القارب من المناطق البعيدة

رويدا رويدا

***

٢ - مونيكا مارغريد

سامية هي كل الأشياء

من حول طاولة الاحتفال

بعيد ميلاد الجدة

***

٣ – إيرين ماسومي فوك

مسار وسط الرياح .

تطفو الطائرة الورقية في الهواء .. تطفو ..

بحرية .. بحرية

***

رجل , براعة , شمس .

في الحقل الكبير الواسع

نسيان زهور دوار الشمس

***

٤ - كاسيميرو دي بريتو

تغادر اللقالق

هذه الحقول المتروكة

دون النظر إلى الخلف البتة

***

دلب **

تلوث تسبب به الجيران .

إلى أين ذهبت العصافير ؟

***

العاصفة مجددا .

تحمل الرياح نفسي

و أزهار اللوز

***

أسقط في بركة

السكينة

من أغنية إلى أخرى

***

أنشد الحب

منزلقا من صخرة إلى أخرى

لأسقط في النافورة

***

دموع بطعم الملح .

يبقى البحر في أعيننا

منذ البداية

***

بعد إجتياز الصحراء

ثمة فأر يغني

كذلك أنا

***

أتنفس و أنا جالس

في مركز العالم

لا أفعل غير ذلك

***

٥ - ألونسو ألفارير

الدرب القديم
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تبسط الشمس بساطها المضىء

للسابلة

*****

ــوب  ــا جن ــمكة أصله ــا : س ــمكة الباس * س

ــغ (  ــر ) ميكون ــة نه ــيا , و بخاص شرق آس

و نهــر ) تشــاو فرايــا ( . بيضــاء أو حمــراء 

اللــون . تســتزرع في بعــض الــدول ) تركيــا و 

ــا ( . ــمال أفريقي ش

واســعة  معمــرة  شــجرة   : الدلــب   **

. نوعــا   )  ١١  ( منهــا   , الانتشــار 

– ) كوريــن تيمــر ( : شــاعرة هايكــو و 

ــش  ــا . تعي ــة عالمي ــة معروف ــاشرة و فنان ن

في الريــف البرتغــالي . حاصلــة عــلى شــهادة 

ــمال و  ــوس في الآداب / إدارة الاع البكالوري

دبلــوم في التصميــم الداخــلي . انتــشرت 

 –  ٢٠١٨  –  ٢٠١٧ الأعــوام  في  قصائدهــا 

ــعرية  ــع ش ــس مجامي ــشرت خم ٢٠١٩ . ن

. عضــوة في جمعيــة الهايكــو البريطانيــة و 

جمعيــة الهايكــو الامريكيــة . منحــت عــدة 

ــابقة  ــزة الأولى في مس ــا الجائ ــز . منه جوائ

ــختها ال ) ٢٢ (  ــو في نس ــشي للهايك ماينيت

.  ٢٠١٩

– ) كاســيميرو دي بريتــو ( : شــاعر هايكــو 

ــاج .  ــر الإنت ــالات و روائي غزي ــب مق و كات

ــولي  ــاني ١٩٣٨ في ) ل ــون الث ــد في ١٤ كان ول

ــا في  ــر الى الماني ــارو ( . هاج ــة ف – مقاطع

المــاضي  القــرن  الســتينيات مــن  أواخــر 

ــة  ــار جمعي ــام ١٩٧٠ . مستش ــبونة في ع ــتقر في لش و اس

الهايكــو العالميــة عــن أوروبــا . منــح عــدة جوائــز و كــرم 

أكــثر مــن مــرة , و منهــا جائــزة الشــعر الأوروبيــة جائــزة 

ليوبولــد ســيدار ســنغور للشــعر . تــم تعيينــه ســفيرا 

ــه  ــن أعمال ــا . م ــو ) ٦٠ ( كتاب ــشر نح ــلام . ن ــا للس عالمي

ــرب  ــق الح ــة ١٩٥٨ , حدائ ــير الكامل ــة غ ــد العزل : قصائ

 , المــوت ١٩٧٤  إنــكار   , الحــب ١٩٧٠  , مائــدة   ١٩٦٦

الوطــن الحســاس . روايــة ١٩٨٣ , حكايــات المــوت البهيــج 

١٩٨٤ , أيــن يتراكــم الغبــار ؟ ١٩٨٧ , مــن الحكمــة الهشــة 

٢٠٠١ . حــرر العديــد مــن المجــلات الأدبيــة و المجموعات 

ــة . ــه إلى ) ١٥ ( لغ ــت أعمال ــعرية . ترجم الش
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لست أنا
هیا عادل حمزة/ العراق

ــرف!  ــي وحــزني، اشــتاق لنفــسي. وأيّ نفــس لااع ــرق بدموع ــة أغ ــق كل ليل ــي.. أف ــمّ قتلن ــي، اله ــن أنتم إلى أي

لااتذكــر متــى آخــر مــرة كنــت ســعيدة فيهــا.. متــى آخــر مــرة ابتســمت فعــلا.. متــى، آخــر مــرة، ســألتني نفــسي 

بمــاذا احلــم!!

أنا هنا جسد يطفو على هاوية الألم.. تتوالى عليّ الأحزان.

كالــتراث العــربي نقــوش للجــروح، صروح مــن الحــزن أنــا، والحــزن وجهــان لعملــة واحــدة.. تفــوح مــن أيامــي 

رائحــة المــوت، يســير الوقــت ببــطء.. تنتشــلني أوهامــي، وسرابــات الاحــلام..

ــامتي  ــذب.. ابتس ــت الك ــدري.. تعلم ــم ص ــار ع ــراب ودم ــين خ ــف، وب ــات المواق ــن خيب ــين ركام م ــا ب ــا هن أن

ــزني.. ــري بح ــن التع ــوف م ــا خ ــح فيه ــامة أتوش ــت ان أسرق ابتس تعلم

انا هنا حطام يا قلبي!
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قضى االله الرياح
نجمۀ آل درويش/ السعوديۀ

أغــير لبــاس المدرســة وأغســله. أشــد شــعري مــرة أخــرى، أختــار لنفــسي قطعــة جميلــة ألبســها، أحــل 

جميــع واجبــاتي المدرســية ثــم أفتــح صنــدوق الفــرح ليومــي. أتنــاول الطعــام بلــذة، أذهــب للخــارج 

أتمــشى بــين الحقــول، أخــلي ســبيل الســجن الــذي يقيــد أفــكاري داخــل المدرســة وأتأمــل عــلى جانبــي 

ــدي. كان هــو  ــون الأشــجار المفضــل ل ــون الأخــضر، ل الطريــق. إننــي كائــن أعشــق التأمــل وأحــب الل

لــوني حتــى في اختيــاري للملابــس. أحبــه. أشــعر بالهــدوء الــذي يمــر بعقــلي وينبعــث في قلبــي. ولكــن 

ــذي  ــاء ال ــة كــما تبســطه هــذه الحقــول. ولا تناســب صــوت الغن ــلادي لم تبســط الحري العــادات في ب

يعزفــه هــذه الطيــور للكــون مجانــاً، ودون عائــد ينتظــر. أتذكــر كيــف كنــا نراقــب نســاء القريــة وهــن 

يســبحن في عــين داخــل الحقــل، يتســامرن وتضحكــن في أوج الظهــيرة الحــارة ومــا أن يحــل المســاء حتــى 

يبــدأن بــسرد القصــص عــن الجــن والوحــوش وضرورة مغــادرة العــين بسرعــة قبــل أن يحــل الليــل الــذي 

يجلــب بحضــوره المهيــب كل الكائنــات المخيفــة. ثــم يــأتي الليــل ونبــدأ بتحضــير أنفســنا إلى يــوم دراسي 

جديــد. يــوم مــن الملــل والتــبرم والضيــق. لم تكــن أبــداً فكرتنــا عــن التعليــم مشرقــة. ثـَـمّ لم تكــن لدينــا 

أحــلام كبــيرة، أحلامنــا متشــابهة ولكنهــا مــع تلــك بســيطة وســهلة.

بعــض الأشــياء موجــودة وغــير موجــودة لا أعــرف كيــف أوضــح ذلــك أو كيــف أتحــدث عنهــا. الحــب 

مثــلاً. كان موجــوداً وحقيقيــاً في الظلمــة والخفــاء. نحــب الحكايــات حولــه، نبتســم بطلاقة لــكل القصص 

ــة  ــمات لاذعــة ومؤذي ــواه بكل ــت تســيل الأف ــة حصل ــة قريب ــما أن نســمع عــن تجرب الرومانســية. لكنّ

حــول شــخصيات القصــص. نؤمــن بــأن الحــب يجعــل كل الأشــياء ناصعــة ومضيئــة وجميلــة وفي نفــس 
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ــا  ــم إنه ــه. نع ــن يفعل ــتطيع أن نحــب م ــت لا نس الوق

ــكي  ــرتي. ومــن المضحــك المب ــي في دائ ــا، أعن ــة هن محرم

حتــى مــع تــوالي الســنوات لم يتغــير شيء بهــذا الخصوص 

وأن حصــل تغيــير فهــو قليــل. لا أســتطيع أن أفهــم ذلك. 

أحيانــاً أفكــر ربمــا أعيــش في نطــاق ضيــق، وأننــي لا زلت 

أفكــر بعقــل تلــك الطفلــة. لكــن هــا أنــا أعيــش في زمــن 

ــه.  ــل داخل ــداً وأتعام التواصــل الاجتماعــي وأفهمــه جي

ــب  ــع الح ــون م ــوا يتعامل ــاس لا زال ــف أن الن وأرى كي

بدهــاء لا كفعــل مقــدس. أتــوق أنــا للحــب منــذ نعومــة 

أظفــاري، أحلــم بــأن أعيشــه كــما عشــته في أحــلام 

ــي. أن  ــي في صفحت ــب قلم ــي وتقلي ــي وفي أوهام يقظت

ــورق  ــات ال ــروف في صفح ــذه الح ــا ه ــما تحي ــا ك يحي

ونوتــه هاتفــي.

أجيــل الطــرف هنــا وهنــاك وأرى إننــا إذا تحدثنــا عــن 

الحــب يكــون عــن اســتحياء شــديد جــداً نلازمــه بحــب 

الأخــوة والأصدقــاء وأن كنــا في قلوبنــا نقصــده هــو.

لماذا؟

لم أجــد إجابــة غــير إننــا نعــرف أنفســنا أن أحببنــا نحــب 

بصــدق، لكــن نجلــب كل الآخريــن إلى قصــة حبنــا، 

ــب  ــل الح ــلا يكتم ــم. ف ــا ونخافه ــم إلى أذهانن نحضره

في الأغلــب لمرتبــة التتويــج. فعندمــا وضعنــا الجميــع في 

حســابنا فقدنــا توازننــا. وضــاع مــا بنينــاه أدراج الريــاح. 

رجحــت كفــة الميــزان نحوهــم. وخسرنــا نحــن مــن 

نحــب.
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تحريک الفرح
بلقیس خالد/ العراق

إذا غلقتُ بابي، فلديّ النوافذُ مشرعةٌ في مكتبتي..

ما يراهُ سواي رتابة ً يومية ً أراهُ تمريناتٍ رياضية ً للنفس والعقل واللسان.

مبتدئــةٌ ومتواضعــة ٌ، في قــراءة الأيــام إلا إنهــا دائمــا مــا تســتقبلني بتحيــةٍ جميلــةٍ يحملهــا هاتفــي مِــن شــخص ٍ ربمــا 

امــضى بعــض الوقــت في التفكــير وذلــك يشــعرني بالامتنــان وأحيانــا بالاعتــذار.. لســتُ متأكــدةً مــما إذا كانــت هــذه 

الأيــامُ جيــدة ً أو ســيئة ً لكــن أشــعرُ أننــي كنــتُ أنتظرهــا منــذ فــترةٍ طويلــة.

ذات نهــار صاخــب ســألتُ جــدتي: لمــاذا تنظفــون وتغــيرون ديكــورات البيــت؟ لمــاذا ترقــص النســاء في الأعــراس؟ لمــاذا 

نلبــس ثيابــاً زاهيــةَ  الألــوان في الأعيــاد…؟.

تأملتني جدتي بعينين مبتسمتين وبهدوء خاطبتني: كي نحركّ الفرح يا حفيدتي..

من وقتها وأنا أدركُ أن الفرحَ منتشٌر ماثلٌ بيننا إلا أنه ساكنُ، ينتظر منا.. أو ينتظرنا

لذلــك علينــا تحريــك الفــرح مــن حولنــا.. في العشــب في الحجــر في الصمــت في الجــدران في المصابيــح.. وكلــما تحــرك 

الفــرحُ كلــما اتســعت رؤيــاي لســعاداتٍ كثــيرةً في جزئيــةِ الأشــياءِ التــي يهملهــا الأخــرون.
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نِعْمَ الحبیبْ
محمد مجد/ المغرب

جمال المحیا یذیب الفؤادْ
وقلبی الصغیر شظایا رمادْ

نزلتِ كالفجر ضیاء على
عیون الصبور فنال السهادْ

وطاف شبابکِ كضوء النجومْ
لامْ ینیر المشیبَ ویُلقی السَّ
وینثر العطر على السائرینَ
ویبقى بقربی كلیلٍ طویلْ

أرى الحُسْنَ فیه فلا یفترُ
ولا ینضب قطره ملء الجفونْ

بدیعُ الکلام رقیق الجبینْ
كفاهُ بلسمٌ بقایا لجینْ

ینادي علیَّ بصوت كئیبْ
ویرقبُ نجما حین المغیبْ

إن غاب وجهی لهُ وحشة ٌ
إن كان قرْبی فمَا مِن عجیبْ

یدوم اشتیاقی له حین یمضی
یظل حبیبا ونِعْمَ الحبیبْ
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المـرآة (مونودراما)
محمد صخي العتابي/ العراق

ملاحظــــة: ))لايجــوز أخــراج هــذا النــص أو الأقتباس منــه أو أعداده 

دون موافقــة المؤلف((

ــودة إلى  ــة للع ــل هــي رحل ــالم ب ــن الع ــا م ــة ليســت هروبً ))العزل

ــذات(( ال

)تفتــح الســتارة ببــطء عــلى رجــل بملامــح حزينــة في وســط غرفــة 

مظلمــة مكتظــة بالأشــياء المهملــة والمتناثــرة، الضــوء يتــسرب مــن 

خــلال النوافــذ المغطــاة بالغبــار، يلقــي ظــلالاً عــلى الأرض

المتســخة في وســط المــسرح، تــبرز مــرآة عتيقــة تتراكــم عليهــا 

طبقــات مــن الغبــار، مــما يجعــل الصــورة التــي تعكســها مشــوهة 

وغــير واضحــة. وفي الزاويــة الخلفيــة مــن المــسرح، يتواجــد صنــدوق 

ــر  ــتراب، مــع تناث ــار وال ــة مغطــاة بالغب ــة طابعــة قديمة،ومهمل ــب الآخــر، تتواجــد آل ــم ، عــلى الجان خشــبي قدي

ــة ــا، لم تســتخدم لفــترة طويل ــورق الممــزق حوله لل

على جانب المسرح، يتمركز كرسي متهالك متراخي. في عمق المسرح رف مليئاً بالكتب المهملة والمتسخة(

الرجــل )وهــو يتحــدث إلى نفســه ويفكــر بصــوت مرتفــع(: أعتقــد أننــي وجــدت المــكان المناســب أخــيراً، بعيــدًا 

عــن صخــب العــالم الخارجــي وفــوضى الحيــاة. هنــا، في هــذه الغرفــة المظلمــة، يمكننــي أن أكــون وحــدي وأن أفكــر 

بســلام

)يتجول في الغرفة وينظر إلى الأشياء المتناثرة(

الرجــل: هــذه الأشــياء المهملــة والمنســية، لــكل منهــا قصــة، لكنهــا الآن أصبحــت جــزءًا مــن هــذا المــلاذ الخــاص بي. 

إنهــا تشــهد عــلى أوجاعــي وأفراحــي، عــلى أحلامــي وتطلعــاتي

الرجــل )يتوقــف وينظــر الى القلــم(: هــذا القلــم، كان رفيقــي الوحيــد في اللحظــات الصعبــة، يحمل كلــماتي وأفكاري، 

وكأنــه شــاهد عــلى كل مــا مــررت به.

)يتأمل بعمق ثم ينظر حوله بإحساس من الراحة(

ــا ليحكــم عــليّ أو  ــة، في أن تكــون وحــدك مــع أفــكارك ومشــاعرك. لا يوجــد أحــد هن ــز في العزل ــاك شيء ممي هن

ــة. ــة حقيقي يعرضنــي للانتقــاد، إنهــا حري

)يسترخي قليلاً ويغمض عينيه(
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لا أدري كيــف أمضيــت كل هــذه الســنوات في صخــب الحيــاة اليوميــة، دون أن أدرك أن الســلام الحقيقــي يكمــن في 

العزلــة والتأمــل. ربمــا أكــون قــد وجــدت أخــيراً مــلاذي النهــائي

)يسمع صوت أنفجار بعيد، يفتح عينيه بحذر(

)بهمس(: ما هذا الصوت؟ هل هو حقيقي أم أنه مجرد وهم من خيالي؟ )يتجول بحذر

في الغرفة يجد صندوقاً قديمًا في الزاوية، ينحني ليفتحه(

هذا الصندوق… لم ألاحظه من قبل. )يفتح الصندوق ببطء، ليجد داخله صورًا قديمة ورسائل(

)يجلس على الأرض ويبدأ بتصفح الصور(

ــا. )يبتســم  ــد أزوره ــن لم أع ــم وبأماك ــي مضــت، بأشــخاص فقدته ــام الحــرب الت ــرني بأي ــا تذك هــذه الصــور… إنه

ــلًا عــن قيمــة هــذه اللحظــات. ــت غاف بمــرارة( كــم كن

)يمسك برسالة قديمة ويقرأ بصوت عالٍ(

ــا أن الصــبر مفتــاح الفــرج، وأن الحــرب ليســت فقــط في الميــدان، بــل هــي في قلوبنــا وعقولنــا  يــا ولــدي، تذكــر دائمً

ــراءة  ــن الق ــف ع ــك )يتوق ــلام في داخل ــن الس ــث ع ــل ابح ــك، ب ــيطران علي ــة يس ــب والكراهي ــدع الغض ــا. لا ت أيضً

ويتأمــل( هــذه الرســالة… كانــت مــن أمــي عندمــا كنــت في جبهــات القتــال. كــم كنــت أهمــل تلــك الرســائل، وكــم 

كانــت تحمــل مــن حكــم وبصــيرة.

)يغلق الرسالة ويعيدها إلى الصندوق(

هــذه الغرفــة ليســت مجــرد مــلاذ، إنهــا أيضًــا تذكــرة بمــا فقدتــه وبمــا تعلمتــه. هنــا، يمكننــي أن أســترجع الذكريــات 

وأن أتعلــم مــن أخطــائي. ربمــا هــذا هــو الســلام الــذي كنــت أبحــث عنــه، ليــس فقــط في العزلــة، بــل في التصالــح مــع 

المــاضي.

)يقف وينظر إلى الغرفة بابتسامة هادئة(

ربمــا لم أكــن أبحــث عــن الهــروب، بــل عــن العــودة إلى نفــسي، إلى تلــك الأجــزاء المنســية منــي. والآن، أشــعر أننــي 

أقــترب مــن هــذا الاكتشــاف أكــثر مــن أي وقــت مــضى.

)يتوجه نحو رف كتب متهالك ويأخذ كتاباً قديمًا(

ــب  ــدًا بالصخ ــغولًا ج ــت مش ــدًا، كن ــرأه أب ــرارة( لم أق ــم بم ــم. )يبتس ــق قدي ــن صدي ــة م ــاب… كان هدي ــذا الكت ه

ــه. ــوص في عوالم ــب لأغ ــت المناس ــو الوق ــا الآن ه ــف( ربم ــات بلط ــب الصفح ــج. )يقل والضجي

)يجلس على كرسي مهترئ ويبدأ في القراءة، لكنه يتوقف فجأة وينظر إلى شمعة قديمة(

هــذه الشــمعة… )يشــعلها بهــدوء( إنهــا رمــز للنــور في الظــلام. حتــى في أكــثر الأماكــن ظلمــة، يمكــن لنــور صغــير 

أن يبــدد العتمــة. )يراقــب اللهــب الراقــص( ربمــا هــي تذكــرني بــأن الأمــل موجــود دائمًــا، حتــى في أصعــب الأوقــات.
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)يقف وينظر إلى الغرفة بابتسامة هادئة(

ربمــا لم أكــن أبحــث عــن الهــروب، بــل عــن العــودة إلى نفــسي، إلى تلــك الأجــزاء المنســية منــي. والآن، أشــعر أننــي 

أقــترب مــن هــذا الاكتشــاف أكــثر مــن أي وقــت مــضى.

)يتجه نحو نافذة صغيرة مغطاة بالستائر، يفتحها ويترك ضوء القمر يتسلل إلى الغرفة(

ضوء القمر… إنه رمز للأمل والنور الذي يأتي من بعيد. حتى في أحلك اللحظات، هناك ضوء يرشدني.

)يجلس في زاوية الغرفة ويغمض عينيه، مستمعًا لصمت المكان، مستمتعًا بالسكينة التي وجدها(

)بهمس( هنا، في هذا المكان، أجد نفسي، أجد السلام. لا شيء يمكن أن يأخذ هذا عني.

)يتسرب ضوء القمر من نافذة صغيرة، مما يضفي جوًا هادئاً على المكان(

ربما هذا هو السلام الذي كنت أبحث عنه، في التصالح مع الماضي.

)يتوجه نحو خزانة قديمة متهالكة ويفتحها، ليجد ساعة جيب قديمة(

ــا بقيمــة الوقــت، وكيــف أن كل لحظــة  هــذه الســاعة… كانــت ملــك جــدي. )يمســكها بحنــان( كانــت تذكــرني دائمً

ثمينــة. )يفتحهــا ويراقــب حركــة العقــارب( ربمــا آن الأوان لأقــدّر كل لحظــة مــن حيــاتي.

)يتجه نحو زاوية أخرى من الغرفة حيث توجد آلة كاتبة قديمة(

هذه الآلة … كم كتبت بها من قصص وأفكار

)يمرر يده على المفاتيح( ربما حان الوقت لأبدأ كتابة فصل جديد في حياتي

)يجلس على كرسي قرب الآلة الكاتبة ويبدأ في الطباعة(

هــذه الغرفــة ليســت مجــرد مــكان للعزلــة، بــل هــي ورشــة للإبــداع والتأمــل. هنــا، أســتطيع أن أبتكــر وأحلــم، بعيــدًا 

عــن كل الضغــوط والتوقعــات.

)يتوقف عن الطباعة وينظر إلى الباب المغلق بإحكام(

هذا الباب… رمز للعالم الخارجي، بكل فوضاه وصخبه

)يبتســم بتحــدي( لكننــي أملــك المفتــاح. يمكننــي أن أفتــح البــاب عندمــا أكــون مســتعدًا، وأخــرج إلى العــالم بقــوة 

وتجــدد.

)يقف وينظر إلى الغرفة بابتسامة عميقة(

ربمــا لم أكــن أبحــث عــن الهــروب، بــل عــن إعــادة اكتشــاف نفــسي. والآن، أشــعر أننــي أقــرب إلى ذلــك أكــثر مــن أي 

وقــت مــضى. هنــا، في هــذا المــكان، وجــدت الســلام والحريــة.

)يجلس في زاوية الغرفة ويغمض عينيه، مستمعًا لصمت المكان، مستمتعًا بالسكينة التي وجدها(

)بهمس( هنا، في هذا المكان، أجد نفسي، أجد السلام. لا شيء يمكن أن يأخذ هذا عني.
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)بتأمــل( ربمــا لم أكــن أبحــث عــن الهــروب بــل عــن إعــادة اكتشــاف نفــسي، هــذا هــو الأمــر. العثــور عــلى الســلام 

الداخــلي والتصالــح مــع المــاضي، هــذا هــو مــا كنــت أبحــث عنــه. وهنــا، في هــذه الغرفــة المظلمــة، وجــدت ضالتــي.

)يتجه نحو نافذة الغرفة وينظر خارجها، حيث يرى القمر يتوهج في السماء(

القمــر… إنــه يشــع نــورًا يذكــرني بــأن هنــاك دائمًــا أمــل، حتــى في أعمــق الظــلام. لقــد وجــدت الســلام هنــا، ولكــن 

يجــب عــليّ أن أعــود إلى العــالم الخارجــي، إلى الصخــب والضجيــج.

)يتوقف للحظة ويعود إلى الصندوق حيث الرسائل والصور، يقبل ورقة صغيرة بتأمل ويضعها في جيبه(

ــات والتجــارب، وسأســتمر في  ــك الذكري ــت. ســأحمل معــي تل ــما كن ــن يكــون العــودة ك ــود، لكــن ل ــي أن أع يمكنن

ــات. ــه التحدي ــى في وج ــوازن، حت الســعي للســلام والت

)ينظر حوله في الغرفة مرة أخرى، مع بعض الحنين وبعض القرار(

لن أنسى هذا المكان، هنا حيث وجدت ذاتي مجددًا. ولكن العالم ينتظر، وعليّ أن أواجهه بكل ما أتيت به.

)بتأمــل عميــق، وهــو يتحــدث بصــوت هــادئ( لقــد زاد الوقــت وزادت الذكريــات، كل جــزء في هــذه الغرفــة يحمــل 

قصــة لا تنتهــي. هنــا، بــين هــذه الأشــياء المهملــة والمتناثــرة، ترقــد حكايــات الحــب والفقــدان، وتنبــت أزهــار الأمــل 

مــن بــذور اليــأس.

)يبتسم برحابة، وهو ينظر إلى الشمعة المتوهجة(

الشــمعة… نــور صغــير في بحــر مــن الظلمــة، تذكــرني بأنــه وســط كل الضجــر والتعــب، يمكــن لشــعاع بســيط مــن 

الأمــل أن ينــير الطريــق. إنهــا شــمعة الأمــل التــي لا تنطفــئ.

)يمسك بالصندوق ويفتحه بحذر، معبراً عن توتر مخفي(

هــذا الصنــدوق… مــكان لتخزيــن الذكريــات، محفوظــات عــن مــاضٍ مــليء بالحنــين والألم. كل صــورة، كل رســالة، 

تــروي قصــة مختلفــة، تتناغــم مــع قصــة حيــاتي الخاصــة.

)يخرج من الصندوق قلادة قديمة، يحملها بين أصابعه وهو يتأملها بحنين(

هــذه القــلادة… عهــدت بهــا إلي في زمــن غابــر، تذكــرني بذلــك الزمــن الجميــل، وبأشــخاص كنــت قــد فقدتهــم. إنهــا 

رمــز للروابــط الجميلــة التــي لا تنــسى، والتــي تبقــى معنــا حتــى في أصعــب اللحظــات.

)يتجه نحو النافذة وينظر إلى القمر المتوهج في السماء، معبراً عن تأمل(

القمــر… إنــه الرفيــق الوحيــد في ليــالي العتمــة، يراقبنــا بصــبر وهــدوء، مثــل مــلاذ يقــدم لنــا الأمــان والطمأنينــة. كــما 

يتوهــج في الســماء، يتوهــج الأمــل في قلوبنــا.

)يعود ليجلس على الأرض ويحتضن القلادة بين يديه، وجهه يعبر عن مزيج من الحزن والأمل(

كل هــذه الرمــوز، كل هــذه الذكريــات، هــي جــزء منــي، جــزء مــن رحلتــي. ومهــما كانــت العواصــف تهــب عــلي، 
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ســأظل أحملهــا معــي، لتذكــيري بأننــي اســتطيع تحمــل أي شيء، وأن الســلام يكمــن في تقبــل ماضيــي وبنــاء مســتقبلي.

)يتأمل القلادة بين يديه بتأمل عميق، ويشعر بوزنها الخفي في يديه(

)معبــأ بالتفكــير( كل هــذه الذكريــات، كل هــذه القصــص، تبــدو وكأنهــا جــزء لا يتجــزأ مــن وجــودي. )يجلــس لحظــة 

في هــدوء، وجســده يتأرجــح قليــلاً مــع تنفســه العميــق(

)يقــوم بتدليــك معصمــه بأصابعــه برهــة، معــبرا عــن التوتــر المتزايــد( الحيــاة… هــي مزيــج مــن الأحــزان والأفــراح، 

وأنــا لم أكــن اســتعد لهــذا المزيــج. لكــن هنــا، في هــذه الغرفــة، أجــد نفــسي يتســلل إلى عمــق تلــك الأحاســيس.

)يرفــع يديــه ليداعــب خصــلات شــعره، ووجهــه يعــبر عــن خيبــة الأمــل والقلــق( أنــا… لا أزال أبحــث عــن الإجابــات، 

ــة مــن  ــا؟ أم أننــي ســأضيع في لعب ــاتي هن ــات. لكــن هــل ســأجد إجاب عــن المعنــى الحقيقــي لهــذه الرمــوز والذكري

الألغــاز الملتويــة؟

ــة للبحــث عــن الهــدوء، وجســده يتشــنج بشــكل غــير ملحــوظ( الهــدوء… أيــن  )ينظــر إلى النافــذة بعيــون محاول

الهــدوء؟ أشــعر وكأننــي في عــين العاصفــة، ولا أجــد طريقــي إلى الســلام الداخــلي.

)يضــع يــده عــلى قلبــه ويغلــق عينيــه للحظــة، يحــاول أن يســمع نبضاتــه المتســارعة( القلــب… يــضرب بقــوة، كأنــه 

يــصرخ مــن الداخــل، هــل يخــبرني بــشيء مــا؟ هــل هــو الدليــل عــلى أننــي عــلى الطريــق الصحيــح؟ أم أنــه يحــذرني 

مــن مصــير لا يحمــل ســوى الفــوضى؟

ــه كالحــرب  ــكاره في عقل ــد، تتقاطــع أف ــق متزاي ــه بقل ــين أصابع ــلادة ب )يســتمر في التجــول في الظــلام، ممســكًا بالق

ــه يعــبر عــن التشــكك والحــيرة( ــة وجه الداخلي

لا أزال أبحــث… أبحــث عــن معنــى لهــذه الحيــاة، عــن هــدف لوجــودي، عــن ســبيل للســلام الداخــلي. لكــن هــل 

يمكــن أن يكــون الجــواب موجــودًا في هــذه الغرفــة المظلمــة؟

ــة  ــط الظلم ــد فق ــه يج ــل، لكن ــة اللي ــور في عتم ــن الن ــشيء م ــح ل ــاول أن يلم ــيرة، يح ــذة صغ ــوار ناف ــف بج )يتوق

المســتديمة يتأمــل بعمــق في الــلاشيء، محــاولًا فهــم الدوافــع الخفيــة وراء وجــوده في هــذا المــكان المهجــور( هــل هــذه 

الغرفــة تمثلنــي؟ هــل هــي مــرآة لروحــي المضطربــة؟ أم أنهــا مجــرد هــروب مــن واقــع مريــر؟

)تــزداد حــدة التوتــر في جســده، وهــو يحــاول بــلا جــدوى تهدئــة تلــك العواصــف الداخليــة المتلاطمــة( قــد يكــون 

ــف  ــي للتوجــه نحــو الســلام. ولكــن كي ــي تنادين ــة الت ــك الأصــوات الهادئ الجــواب موجــودًا في عمــق نفــسي، في تل

يمكننــي الوصــول إليهــا؟

)يعود ليجلس على الأرض مرة أخرى، يحاول أن يهدأ تنفسه المتسارع، ولكن الضغوطات

ــات،  ــا عــن إجاب ــدأ في تصفــح الإنترنــت بحثً ــة يفتــح هاتفــه المحمــول ويب ــه كالأفعــى الملتوي تبقــى تتقاطــع في عقل

وهــو يعــبر عــن يأســه في العثــور عليهــا( ربمــا يمكننــي العثــور عــلى مســار جديــد، عــلى أفــكار تغــذي روحــي وتهــدي 
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ذهنــي.

)يقوم بالضغط على الشاشة بشكل عشوائي، وهو ينغمس في عالم الويب بحثاً عن ما يمكن

أن يكــون الحــل وجهــه يعــبر عــن الإحبــاط والارتبــاك، وهــو يبحــث بــلا جــدوى في بحــر لا نهايــة لــه مــن المعلومــات( 

كل هــذه البيانــات… كل هــذه المعلومــات، ولكــن لا جــدوى. هــل يوجــد أي شيء يمكــن أن يلقــي ضــوءًا عــلى دربي 

لمظلم؟ ا

)يقفل الهاتف بحزن، محاولًا تصوير الفوضى الداخلية التي يشعر بها بالفعل

وجهــه يعــبر عــن الإحبــاط واليــأس، وهــو ينتظــر لحظــة مواجهــة( ربمــا لا يكــون الجــواب موجــودًا في التكنولوجيــا، 

ربمــا يجــب عــلي أن ألقــي نظــرة داخليــة أعمــق، إلى مــكان لم يلمســه البحــث الإلكــتروني.

)يضع الهاتف جانبًا وينظر إلى الشمعة المتوهجة، يتنفس بعمق ويحاول أن يهدأ توتره المتزايد(

ــل  ــي تمث ــة هــي النقطــة الت ــط( هــل هــذه الغرف ــه بالضب ــد مكان ــة المظلمــة، محــاولًا تحدي ــه في الغرف )ينظــر حول

ــة أطــول؟ ــة لرحل ــا مجــرد بداي ــة؟ أم أنه ــي النهائي محطت

)يقفــز عــلى قدميــه ويبــدأ في التجــول حــول الغرفــة، يتجــه نحــو النافــذة الصغــيرة ويحــاول أن يلمــح شــيئاً مــا في 

الخــارج يحــاول التركيــز عــلى التفاصيــل الخارجيــة، محــاولًا فهــم المــكان الــذي يجــده نفســه فيــه( هــل هــذه الغرفــة 

في وســط المدينــة؟ أم في أحــد الأحيــاء النائيــة؟ أيــن يمكــن أن يكــون هــذا المــكان المهجــور؟

ــة والتوجــه الغامــض  ــبرودة الشــديدة، مــما يعــزز مــن شــعوره بالعزل ــة ويشــعر بال ــده عــلى جــدار الغرف )يضــع ي

ــة. ولكــن كيــف ولمــاذا وجــدت  للمــكان( إذا كانــت هــذه الغرفــة في الطابــق الســفلي، فقــد تكــون في قلــب المدين

ــا؟ نفــسي هن

)يبقى يتأمل بينما تتوارى الظلمة حوله، يبحث عن أي مؤشر يمكن أن يقوده لفهم المكان

الــذي يجــد نفســه فيــه وهــو ينظــر حولــه بحــيرة مــن الظــلام، يتجــول في الغرفــة بشــكل غــير متــزن، يعــثر عــلى شيء 

غريــب بــين الأشــياء المتناثــرة(

هــذا… )يبتســم بشــكل طفــولي وهــو يحمــل لعبــة دب قديمــة( لقــد وجــدت الجانــب الكوميــدي في هــذا المــكان 

ــأزق  ــذه الم ــن ه ــروج م ــة للخ ــنجد طريق ــق، س ــك ؟ لا تقل ــس كذل ــة( ألي ــث إلى الدمي ــر بالحدي ــم! )يتظاه المظل

ــي! الظلام

)يبدأ في التصرف كما لو كان يحاول إقناع الدمية بخطط هروب مجنونة، مضحكة لوحده(

)بصــوت منخفــض( نعــم، ســنقوم بصنــع قــارب مــن الأشــياء هنــا ونبحــر بعيــدًا إلى أرض الضــوء والفــرح! )يضحــك 

عــلى نفســه وهــو يواصــل تصــور المواقــف الطريفــة(

)يفقد توازنه فجأة ويسقط على الأرض، مما يثير ضحكه الخاص ويجعله ينظر إلى السقف بدهشة(
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)مــع ابتســامة عريضــة( يبــدو أننــي فعلــت ذلــك بأناقــة! )يقــف ويحــاول إصــلاح الملابــس التــي تمزقــت في الســقوط، 

مــع تعبــير وجــه مبتســم عــن الحماقــة الطفوليــة(

)ينظر حوله في الظلام، يبدأ في التأمل في الأشياء المتناثرة حوله بطريقة تعبر عن هويته

وثقافتــه يتجــول ببــطء حــول الغرفــة، ينظــر إلى الأشــياء بتأمــل عميــق، كأنهــا تحمــل رمــوزاً خفيــة عــن هويتــه( هــذه 

الأشــياء… تخــبر قصــة عــن مــن أنــا، عــن ماضيــي وحــاضري، وعــن الثقافــة التــي نشــأت فيهــا.

)يمسك بقلم قديم وينظر إليه بتأمل، وجهه مليء بالدهشة والفضول

بصــوت منخفــض وهــو يتحــدث لنفســه( هــذا القلــم القديــم… يبــدو أنــه يحمــل الكثــير مــن الحكايــات. ربمــا كان 

يســتخدمه جــدّي لكتابــة قصصــه وحكاياتــه الشــيقة، والآن أنــا هنــا أحملــه، مكمــلًا تلــك السلســلة مــن الحكايــات.

)يتوقف لحظة وينظر إلى صورة عائلية قديمة، وجهه يتغمر في الذكريات(

)بصــوت مــليء بالحنــين( وهــذه الصــورة… تجســد الروابــط القويــة مــع عائلتــي وأصولي. إنهــا تذكــير بالقيــم والتقاليد 

التــي نشــأت عليهــا، والتــي تشــكل جــزءًا لا يتجــزأ مــن هويتي.

)يعــود ليجلــس عــلى الأرض ويحمــل الصــورة بــين يديــه، يشــعر بالقــوة والارتبــاط بماضيــه وثقافتــه، وينظــر إلى الظــلام 

ــة وثبات( بثق

)بينما يستمر في التجول في الغرفة المظلمة، يلاحظ شيئاً غريبًا متموجًا في الزوايا الظلامية(

)بصوت مرتفع( ما هذا؟!

)يتوقــف للحظــة ويحــاول التركيــز عــلى التموجــات الغريبــة، وهــو يشــعر بالرعــب يتســلل إلى قلبــه( هــل يمكــن أن 

تكــون هنــاك شــياطين مختبئــة في هــذا المــكان المظلــم؟

)ينظر حوله بانتباه متزايد، يتحرك ببطء نحو التموجات المريبة، مع الحذر والانتباه

يجد نفسه واقفًا أمام مرآة كبيرة، وجهه يعكس الخوف والدهشة( مرآة… لكن كيف؟ ولماذا؟

)يقترب ببطء من المرآة ويفحصها بتأنٍ، يحاول فهم ما يحدث وراء هذا الظاهر غير المألوف(

)وجهــه يعــبر عــن التوتــر والغمــوض، وهــو يتأمــل في المــرآة بعيــون مفتوحــة عــلى مصراعيهــا( هــل هــذه المــرآة هــي 

مفتــاح للخــروج مــن هــذا العــالم المظلــم؟ أم هــي مجــرد مــرآة لعــوالم أخــرى لم يكــن ليحلــم بهــا؟

)ينظر إلى المرآة، يبدأ في تفسير الرموز والمجازات المخفية بها بخياله المثير(

)بصــوت هامــس، يعكــس الدهشــة والفضــول( المــرآة… هــي بوابــة إلى عــوالم مختلفــة، رمــز للانعــكاس والتحــول، 

ربمــا هــي مفتــاح للكشــف عــن الحقيقــة المخفيــة وراء هــذا العــالم المظلــم.

)يرفع يده ببطء لمسح سطح المرآة، محاولاً إزالة الضباب الذي يحجب الرؤية(

)بصــوت مــليء بالحــماس( ربمــا إذا اســتطعت تحطيــم هــذا الضبــاب، سأكتشــف مــا هــو مخبــأ خلــف هــذه الســطوح 
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الزجاجيــة. ربمــا هنــاك عــالم آخــر ينتظــر اكتشــافه، أو ربمــا ســأجد نفــسي مجــرد انعــكاس للحقائــق التــي أختزنهــا في 

داخلي.

ــل  ــذا الفع ــفه ه ــد يكش ــا ق ــار لم ــب والانتظ ــليء بالترق ــه م ــرآة، وجه ــن الم ــاب ع ــح الضب ــة مس ــتمر في محاول )يس

ــرة( ــة عاب ــع كل لمح ــتد م ــة تش ــات داخلي ــعر بتناقض ــيط ، يش البس

)بصــوت همــس مــليء بالحــيرة( المــرآة… رمــز للحقيقــة والوهــم في الوقــت نفســه، تناقــض بــين مــا يعكســه ســطحها 

وبــين مــا يختزنــه العمــق الغامــض.

)يواصل المسح بشغف، وهو يبحث عن إجابات داخل الغموض المحيط به(

)بتعبــير متضــارب عــلى وجهــه( أنــا… في نفــس الوقــت أعــرف ولا أعــرف، أبحــث وأخــشى، أتــوق إلى الإدراك وأتجنبــه 

في الوقــت ذاتــه. هــل يمكــن أن تكــون المــرآة تجســيدًا لتلــك التناقضــات الداخليــة؟

)تتبدل مشاعره بين الأمل واليأس، وهو يواصل محاولاته لاكتشاف الحقيقة وراء المرآة

مع كل حركة يقوم بها في محاولة لمسح الضباب عن المرآة، يلاحظ تغيرات في شخصيته

ــاد عليــه، وجــه يبــدو مشــوهًا  ــا عــن الــذي اعت ــا مختلفً وتفكــيره ينظــر إلى صورتــه المنعكســة في المــرآة، يــرى وجهً

ــا؟ هــل هــذه الصــورة تمثلنــي بالفعــل؟ بالخــوف والشــك( مــن أنــا حقً

)يستمر في محاولة التفكير بوضوح، لكن كل ما يعكسه المرآة يبدو له وكأنه سراب بعيد

ــم  ــن أفه ــا لم أك ــا أن ــاك( ربم ــاع والارتب ــه، وهــو يشــعر بالضي ــى في ذات ــه، حت ــكل شيء حول ــدأ في الشــك ب ــال يب المن

ــت أظــن. ــدًا مــما كن ــا أكــثر تعقي ــة. ربمــا أن ــذ البداي ــح من ــة بشــكل صحي الحقيق

)تبدأ تلك التحولات الداخلية في التأثير على سلوكه وحركاته، حيث يصبح تصرفه أكثر ترددًا

وحــذرا وســط هــذا التحــول الداخــلي والشــك الــذي يتزايــد، يجــد الشــخص نفســه في لحظــات مــن التأمــل العميــق 

والتفكــير المرهــق(

)بصــوت هــادئ وهــو يحــاول اســتعادة توازنــه الداخــلي( ربمــا لا يكــون هنــاك جــواب واضحًــا، ربمــا كل مــا أراه هــو 

انعــكاس لتعقيــدات داخليّــة أعــاني منهــا، أو ربمــا هــو تجســيد لأفــكار مضطربــة تحتــاج إلى فهــم أعمــق.

)يسترخي قليلاً ويغلق عينيه، يحاول أن يستعيد السكينة الداخلية ويفتح باباً للتفكير الهادئ(

ــكل  ــا بش ــا وفهمه ــاول ترتيبه ــه، يح ــرب في داخل ــي تضط ــاعر الت ــكار والمش ــن الأف ــة م ــة متنوع ــل في مجموع )يتأم

أفضــل( ربمــا أنــا بحاجــة إلى قبــول التناقضــات في ذاتي، وتقبــل الحقائــق بــلا تحفــظ. ربمــا الإدراك الحقيقــي يكمــن في 

قدرتنــا عــلى التعايــش مــع الغمــوض والتناقــض، والبحــث المســتمر عــن الحقيقــة دون توقــف.

)يســتمر التفكــير والتأمــل في المــرآة، يبــدأ الضــوء ببــطء في التســلل إلى الغرفــة المظلمــة مــن خــلال النافــذة الصغــيرة. 

الأشــعة الضوئيــة تلمــع عــلى المــرآة(
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)بصوت مدهش( الضوء… الضوء

)ينظر إلى المرآة، ويلاحظ كيف يتلاشى الضباب ببطء، مما يكشف صورة واضحة لنفسه بداخلها(

)بفــرح وصــوت قــوي( أنــا… أنــا أراهــا الآن أرى الحقيقــة وأقبــل تناقضــاتي أنــا جاهــز لهــذا العــالم بــكل تعقيداتــه 

وألوانــه.
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اللامکان
سوران محمد/ العراق

صباح باكر

في اللامكان

لا يصل الصوت لأحد

ينس الديك الصياح

و تنس قناة )تي.في(

ان لا تذيع خبر الانقلاب على المكان

ريثما تخلع الحلزونات

أغطيتها وتعطي معنى آخر للصمت

*

في هذا اللامكان

يوما بعد يوم

تزيد تشققات الجدران

ستصبح الشروخ أكبر..

وفي الجزر النائية

الفزاعة غريبــة عن وطنها

اصبحت ظلال بستاني خامل

وهي تحرس موسم جديد خائف..

.

المكان

والذي لا يتضمن مساحة كل شيء!

أيان للشعراء أن يتحملوا فيه

ترحال الشمال والجنوب ؟

لم تكن تعلم سيأتي يوم

ينتحر الشعراء تباعا

تنديدا بقساوة الفصول

وغفوة أغصان الزيتون العالية،

أو سيصيبون بالجنون

واحدا تلو الآخر
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*

إذا كان هناك شيء في الداخل

يقول الوقت متأخر

أسرع بالخطوات

فهناك أشياء في الخارج

تتقيد أطراف الأيام من التحرك..

لا تقلق

انه ليس شيء سوى

ضجيج بوق تنقله الرياح

من فزاعة الحقول المهجورة

طيرت النوم عن عيون القمر

أو كسراب شمس عديم الرحمة

تلفها مساء برتقالي

تحت سترته و يحتويها

*

في هذا اللامكان !

لم تكن تعلم لماذا قال الشاعر الحزين

لم تعد الأرض مكانا هادئة

وقد أراد ملء تشققات الجدران بالكلمات

مع ان الأبنية تكشر وجهها

و ما تلتفت لها

ينظرن إلى البعض متباعدا

ثم تسد أبوابها عنوة

و تعود الى حضن اللامكان..

.

وبالتزامن مع الناطحات

تم اقفال آذان الأقنعة

وقررن

ان لا يسمعن إلى الكلمات فيما بعد..

اذن لا تسأل بعد الآن

لماذا تغطي شعر قطران الليل

وجوه الأماكن قاطبة؟

*

روح…

تستوعب الأماكن كلها

على سبيل المثال

داخل أمعاء صغير لطائرالشحرور..

ولا تقول للغابات المضطربة

والبرك الجافة بعد:

وداعا

لا يمكنها الإجابة.

كذابة الأماكن

لا يدركن معنى للوفاء..
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فنونفنون
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المسرحي الخطیب: جمرة العشق

 نــجیب طــلال/ المغرب

لنؤمــن بــأن المشــهد الثقــافي / المسرحــي، معطــاء فعاليــات فنيــة وإبداعيــة، مكافحــة؛ مناضلــة، لا تبتغــي ســوى بنــاء 

ثــورة للعشــق الركحــي، دونمــا مقابــل مــادي أو بنيــة مبيتــه للركــض وراء الكســب والشــهرة، فمثــل هــؤلاء لا ننتبــه 

ــي لم  ــم الت ــي ولتضحياته ــمالي و الفن ــم الج ــر لعطائه ــتراف والتقدي ــة الاع ــاب ثقاف ــن ب ــم م ــث عنه ــم ،أو نبح إليه

يدفعهــم أحــد إليهــا مرغمــين. وكــذا مــن بــاب إضــاءة بعــض البقــع المظلمــة في مسرحنــا المغــربي؟ بغيــة ربــط تسلســل 

الأجيــال ! إذ المؤســف ! كيـــف لا ننـظـــر للمسـتقـــبل؛ بعيــدا عــن الـحـــنين و النوســتالجية ، قريبــين مــن بـعـــد نظـــر 

ثاقـــب؛ أمــام إحيــاء رجــالات ووجــوه كانــت وقــادة، نتفــق معهــا أو نختلــف ، ولكنها أعـــطت بكل زخـــمها ودمـــائها؛ 

أســــس البـــناء الصـــلب للـمسـتقـــبل؛ رغــم الإكراهــات وتعرضهــم لأنواع القهــر والحصار. فالشــعوب لا تبنــي مجدها 

إلا بالتعريــف بأبنائهــا. ولكــن هــل لأننــا نعرفهــم خــارج سرب الانتهازيــة والوصوليــة ولهـــذا فنســيانهم / إقبارهــم/ 

تهميشــهم/ – فضيلــة – مــن فضائــل بنــود دوائــر الشــيطان؟ 

أم أننــا لا نعرفهــم ، وبالتعريــف بهــم ســنصبح ) نحــن( 

الزمــرة المنوجــدة في المشــهد لا شيء ! وهــم ســيتصدرون 

ــما  ــا ! فمه ــا وأفكارن ــب نوايان ــام تغل ــرة: أوه ــهد الذاك مش

ــدا.  ــما( خال ــح ) نج ــن تصب ــت ل ــت وأعطي ــت] وقدم [ كن

إلا بنيــة صفائــك، وطيبوبــة ســلوكك ومســلكك القيمــي، 

ــدون كل شيء،  ــخ ي ــا، والتاري ــظ إلا بياضه ــرة لا تحف فالذاك

وتلغــي   ، نقــاء صفائهــا  عــلى  الذاكــرة  ليســعف 

ســوادها !

وفي هَـــذا الســياق أكيد أن جيل أواســط ) الســتينات( 

ــم  ــب] اس ــد الخطي ــي[ محم ــان المسرح ــرف الفن يع

فنــي أليــس كذلــك؟ بــل اســم حقيقــي وغير مســتعار. 

أنجبــه فضــاء ) الحــي المحمــدي( ذاك الفضــاء الخليط 

مــن ثقافــات وعــادات، ولكنهــا منســجمة؛ متناغمــة، 
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بحكــم شــعبية ســاكنته. وطابــع روح البســاطة عنــد 

أغلبيهــم، هكــذا عــاش “ محمــد الخطيــب“ لكــن حينــما 

التهمتــه جمــرة العشــق في أحضــان جمعيــة ”أشــبال 

البيضــاء ”المسرحيــة ، أصبــح كائنــا آخــر، كباقــي الشــباب 

مــن أبنــاء الحــي الذيــن اســتقطبتهم ”دار الشــباب الحــي 

المحمــدي“ التــي كانــت بمثابــة [ مدرســة/ معهــد] ومــن 

ــبة  ــي، ،بالنس ــق المسرح ــرة العش ــووا بجم ــا اكت جوانيته

لصاحبنــا[ الخطيــب] فالــذي أعطــاه دفعــة القبــض عــلى 

الجمــرة – الراحــل- التهامــي الجمرقــان- رحمــه الله، هذا 

الإســم بــدوره لم ينــل حظــه في ســجل الذاكــرة، فبالأحــرى 

في ســجل التاريــخ ، فالــذي لا يعْـــرف هــذا الشــخص) قيد 

حياتــه( لا يعــرف حركيــة مــسرح الهــواة ، ولا نكهــة الحي 

المحمــدي ،كرافــد مــن روافــد النضــال والإبــداع . بحيــث 

كان رجــلا مبتســما، متفائــلا ،مناضــلا، مكافحــا، نقابيــا في 

ــماء  ــي لل ــب الوطن ــه )المكت ــي، ووظيفت ــه المسرح ميدان

والكهربــاء( في زمــن اللاخوصصــة ! فللتاريــخ :فالمسرحــي 

الوحيــد الــذي لم يســتطع رئيــس جامعــة مــسرح الهــواة[ 

ــب  ــن قل ــه ،م ــه وتطويع ــينا] تدجين ــن س ــم اب ع الحكي

[مكتــب الجامعــة ] لــذا فطبعــه هــذا عكســه عــلى 

ــها.  ــي كان رئيس ــاء ”] الت ــبال البيض ــة [ ”أش رواد جمعي

ــالي  ــدار البيضــاء. وبالت ــات بال ــدم الجمعي ــن أق ــد م وتع

فالمسرحــي) محمــد الخطيــب( منــذ بدايــة مســاره المــسر 

حــي الفعــلي، ســنة [ ١٩٧٠] إلا ويتألــق في عطائــه، فــوق 

الركــح، ممســكا بجمــرة العشــق، حتــى لا تنفلــت منــه ، 

وفي كل محطــة نــزل فيهــا، إلا ونــزل معــه عشــقه. عشــق 

لم يــأت صدفــة إلى عــالم التشــخيص والإخــراج.

وبالتــالي فالوقــوف عــلى مرحلــة هــذا المبــدع ، الصــادق 

مــع نفســه، والصبــور إلى أقــصى حــدود الصــبر، ، مــن يــوم 

ــه  ــبابية( لأن ــيخوخة )الش ــة الش ــه عتب ــبابه إلى دخول ش

لازال يبــدع . ومرتبــط بجمــرة العشــق المسرحــي يصعــب 

ــاء في  ــعبة بالعط ــا متش ــم أنه ــل، بحك ــا بالتفاصي سرده

كل محطــة [ الدارالبيضــاء/ ســيدي قاســم/ القنيطــرة 

] وذلــك بحكــم مهنتــه [المكتــب الوطنــي للكهربــاء] 

هنــا نجــد التأثــير غــير المبــاشر للفنــان ) التهامــي 

الجمرقــان( وليــس هــو وحــده هنــاك رفيــق دربــه 

ــذي امتهــن نفــس  الراحــل المسرحــي) أحمــد كارص( ال

ــب] لم  ــد الخطي ــذا [ فمحم ــم في كل ه ــة .الأه الوظيف

يتخــل عــن ”جمــرة العشــق“ المسرحــي، عــلى مســتوى 

الإبــداع والإنتــاج ، وفي أوج عطــاء مــسرح الهــواة ، هــو 

ممثــل مسرحــي بالدرجــة الأولى منــد ســنة ١٩٧٠ ،كانت 

ــه بصمــة جــد مميــزة مــع عــدة جمعيــات بيضاويــة  ل

[ ك] )أشــبال البيضــاء( )الأنيســون( )الهــلال الذهبــي( 

)أهــل الخلــود() الأمــل المسرحــي( ) الســتار الذهبــي () 

العمــل المسرحــي والثقافي() العـــروبة – ســيدي معروف 

ــي إضــاءة(. ) تقن

فــأول عمــل شــارك فيــه ) واك واك الحــق( تــم )الخبز أو 

ذهــب( للمرحــوم )التهامــي جمرقــان( وبعدها مسرحية 

)رقصــة عــلى ذراع الظــمأ ( كتابــة ) لمصطفــى الكرناوي( 

ــك.  ــبال البيضاء(كذل ــة )أش ــي( لجمعي ــراج ) جماع إخ

وبعدهــا انتقــل لجمعيــة [الأنيســون] رفقــة الفنــان 

ــود  ــه، والســبب يع ــق رغبت ــم تتحق ــد رضــا( فل ) محم

ــات  ــاركة في إقصائي ــروض للمش ــد الع ــام أح ــدم اتم لع

ــي(  ــلال الذهب ــة )اله ــل لجمعي ــواة. فانتق ــسرح اله م

ــين]  ــن بنواش ــي [حس ــا المسرح ــشرف عليه ــي كان ي الت

رحمــه اللــه حيــث شــارك في إحــدى أعمالــه ) خلخــال 

عويشــة ( وبعدهــا مسرحيــة )حــي بــن يقظــان يتخطــى 

الأســلاك )محمــد صابــر( إخــراج) محمــد شــفوقة( ثــم 

)طبــل الإمبراطــور( وأخــر أعمالــه مــع جمعيــة )الهــلال 

الذهبــي( كانــت مسرحيــة حمــزة البهلوان)محمــد هلال 

عاطــف( – رحمــه اللــه- وإخــراج ) جماعي(لينتقــل 

ــيك،  ــن امس ــة اب ــي ( بمنطق ــتار الذهب ــة ) الس لجمعي

ــل  ــة ) أه ــه لجمعي ــا( جلب ــد رض ــان ) أحم ــن الفن لك

الخلــود( ليشــاركه في مسرحيــة )رحلــة المجــذوب( ففــي 

هاتــه الرحلــة بــين الجمعيــات البيضاويــة وهــي مســألة 

ــألة:  ــواة، لأن المس ــسرح اله ــق م ــت في ش ــة كان طبيعي

ــث  ــة والبح ــس الأول للممارس ــو الهاج ــق ه كان العش
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ــيدي  ــة [ س ــل لمدين ــا انتق ــاء. بعده ــع في العط ــن التنوي ع

قاســم] ســنة ١٩٩٢، ليعيــش مــع جمعيــة ) اللقــاء المسرحي( 

ــام  ــث ق ــف، بحي ــة أخــرى ، وممارســة في فضــاء مختل تجرب

بتشــخيص مسرحيــة فرديــة ) هنــا ولهيــه( ســنة١٩٩٣ كتابــة 

ــد كشــورة( وفي نفــس الوقــت قــام بإخراجهــا. ) خال

ــما  ــي حين ــرج مسرح ــب ”كمخ ــد الخطي ــز ”محم ــد تمي ولق

ــلة  ــة )السلس ــراج مسرحي ــنة ١٩٨٠ بإخ ــرة س ــر لأول م غام

ــع  ــاي ( م ــد خ ــان ومحم ــي الجمرق ــة )التهام وأحــلام( كتاب

جمعيــة )أشــبال البيضــاء( ثــم غامــر بإخــراج مسرحية)عُــرس 

ــي  ــل المسرح ــة )الأم ــع جمعي ــوركا ] م ــيا ل ــدم( ل[ كارس ال

ــة ،  ــة إخراجي ــب تجرب ــذا اكتس ــد ي( وبه ــي المحم / بالح

دفعتــه لإخــراج كل الأعــمال التــي قدمتهــا جمعيــة) العمــل 

المسرحــي والثقــافي( مثــل مسرحيــة) س و بــين المطرقــة 

والســندان( كتابــة )عبــد المجيــد الســياغ( ومسرحيــة ) 

ــيد زكي/  ــا رش ــارك فيه ــث ش ــام ( حي ــد ه ــس( ) لحمي باري

ــة؛  ــه الإخراجي ــاء عــلى تجربت ــاري/…/ وبن ــم المني عبدالرحي

ــد مــن العــروض  ــة ) ســيدي قاســم( في العدي ــا بمدين وظفه

ك[مسرحيــة إســخيلوس والنــسر/ مــوت بــدون ثمــن( كتابــة 

)عبــد المجيــد الســياغ( وعمــل )هاجــوا هــما جــو ج( كتابــة 

)عبــد العزيــز بوغابــة( وفي ســنة ٢٠٠٣ ســينتقل لمدينــة 

القنيطــرة، لتحتضنــه جمعيــة ) المشــهد المسرحــي( هاته المرة 

[ ممثــلا] في مسرحيــة ليلــة بيضــاء إخــراج )محمــد الزيــات( 

لكــن رغبتــه في الإخــراج دفعتــه ليلتحــق ب)نــادي اللقــاء( 

ثــم فرقــة طلبــة جامعــة ابــن طفيــل ( و) محــترف محــتر ف 

ســبو لفنــون الدرامــا ( ولكــن مؤخــرا استشــعرت بأنــه أمــسى 

يميــل للمــسرح الإســلامي، وهــذا مــن حقــه كفاعــل مسرحي، 

وقناعتــه الخاصــة . واستشــعاري هــذا يرتبــط بمــا يقدمــه بين 

الحــين والحــين في وســيلة ) اليوتــوب( مــن خطــاب يلامــس 

ــين  ــة مــن الممثل ــه وكــذا مشــاركته مــع ثل مــا استشــعرت ب

ــا  ــك ي ــين ل ــة محتاج ــر ب في مسرحية)ملحم ــين الع والفنان

نبــي ( كتابــة لعبــد النــاصر حجــازي وإخــراج طــارق حســن( 

ــب  ــد الخطي ــان ) محم ــن الفن ــث ع ــصر(. والحدي ــن )م م

ــن ســنة  ــداء م ــة ابت ــن ] الحــي المحمــدي( ولادة وتربي [ اب

١٩٥٣ يصعــب سرده كــما أشرت ســلفا، ويكفــي أنــه 

عــاش مــع المــسرح و المسرحيــين ســواء في الــدار 

البيضــاء ) موطنــه( أو عــلى الصعيــد الوطنــي. تــاركا 

ــه المتواضعــة ، في النســيج المسرحــي ، كيفــما  بصمت

كان أيــام كان مسرحنــا، ولقــد مارســه ولازال بقناعــة 

ــة  ــدور وأهمي وبحــب وبشــغف وعشــق، مقتنعــا ب

”المــسرح “ في التغيــير والتنميــة. بحيــث دائمــا يــردد 

ــان في واد،  ــالي[[ إذا كان الفن ــول الت ــه الق في تدوينت

والواقــع في واد. فإننــا نعيــش فعــلا فــن الخيــال 

الفراغي]].لكــن كبقيــة مناضــلي ”مــسرح الظــل“ . لم 

يحــظ بــأي التفاتــة فنيــة/ اعترافيــة ، ســواء محليــا أو 

جهويــا، رغــم مشــاركته في العديــد مــن المهرجانــات 

والتظاهــرات الوطنيــة والجهويــة وراكــم العديــد 

التــي ســلطنا  مــن التجــارب المسرحيــة المهمــة. 

الضــوء عــلى جــزء يســير منهــا.
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من أجل طنجرة ضغط إبداعیۀ: کیف تقتل الوزارة 

الإبداع المسرحي بالمواعید الضاغطۀ

منصف الادريسي الخملیشي/ المغرب

أعلنــت وزارة الشــباب والثقافــة والتواصــل، قطــاع الثقافــة، يــوم ٨ غشــت ٢٠٢٤ عــن نتائــج الدعــم المسرحــي بميزانيــة 

بلغــت ٧,٥٢٢ مليــون درهــم. ورغــم أن هــذه الميزانيــة تبــدو زهيــدة بالنســبة لقطــاع حيــوي كالمــسرح، فإن الإشــكالية 

ــن  ــد م ــير العدي ــي تث ــذ الت ــير والتنفي ــات التدب ــا في آلي ــا أيضً ــل، وإنم ــف التموي ــط في ضع ــن فق ــة لا تكم الحقيقي

التســاؤلات حــول كفــاءة التخطيــط والاســتراتيجية المتبعــة للنهــوض بهــذا الفــن الراقــي.

ميزانية متواضعة لقطاع يحتاج إلى رؤية استراتيجية:

إن تخصيــص ٧٫٥٢٢ مليــون درهــم لدعــم المــسرح يبــدو وكأنــه إشــارة رمزيــة أكــثر مــن كونــه دعــماً حقيقيــاً للقطــاع. 

فالمــسرح ليــس مجــرد وســيلة للترفيــه، بــل هــو فضــاء يعــبر فيــه المجتمــع عــن قضايــاه ويعكــس تطلعاتــه الثقافيــة 

والاجتماعيــة. ورغــم أهميــة الدعــم المــالي، إلا أن الــوزارة تغفــل عــن أن المــسرح يحتــاج أكــثر إلى بيئــة عمــل داعمــة 

وتخطيــط اســتراتيجي بعيــد المــدى، وهــو مــا يفتقــده القطــاع حاليًــا.

موعد ضاغط وعشوائية في التنفيذ:
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ــوزارة يــوم ١٥ نونــبر  بعــد إعــلان نتائــج الدعــم، حــددت ال

ــة  ــام لجن ــل الأول أم ــا قب ــرض م ــم الع ــل لتقدي ــر أج كآخ

ــذي لا  ــير، وال ــي القص ــار الزمن ــذا الإط ــي. ه ــم المسرح الدع

يتجــاوز ثلاثــة أشــهر، يعــد قــراراً مجحفــاً وغــير مســؤول بحق 

الفنانــين والمبدعــين. فالمــسرح ليــس عمــلاً ميكانيكيــاً يمكــن 

إنتاجــه تحــت ضغــط زمنــي؛ بــل هــو فــن إبداعــي يتطلــب 

ــن. ــاً للتأمــل والتحضــير والتمري ــاً كافي وقت

ــوزارة هــذا يعكــس فهــماً ســطحياً لطبيعــة العمــل  ــرار ال ق

المسرحــي، وكأنهــا تطالــب الفنانــين بصنــع ”طنجــرة ضغــط 

مــن الفــول أو اللوبيــا“، في إشــارة إلى الاســتعجال والتــسرع في 

تقديــم أعــمال إبداعيــة مكتملــة.

إشكالية التنسيق بين الهيئات: ارتباك لا يخدم القطاع

ــاكاً وعشــوائية في التنســيق بــين  ــاك ارتب مــن الواضــح أن هن

مختلــف الهيئــات المعنيــة، بــدءاً مــن لجنــة الدعــم المسرحــي 

ــذا  ــها. ه ــوزارة نفس ــولاً إلى ال ــون وص ــة الفن ــروراً بمديري م

الارتبــاك ظهــر جليــاً في التأخــير الــذي شــهدته العــروض 

المسرحيــة بمركــب التنشــيط الفنــي والثقــافي تابريكــت بســلا، 

حيــث تأجــل أحــد العــروض لمــدة ٤٥ دقيقــة بســبب تأخــر 

لجنــة الدعــم.

مثــل هــذه الممارســات لا تعكــس إلا غياب المهنيــة والانضباط 

مــن جانــب الهيئــات المســؤولة، وتضــع الفنانــين في موقــف 

حــرج أمــام جمهورهــم.

ما الغاية من الضغط على الفنانين؟

ــير  ــة بتدب ــات المكلف ــا الهيئ ــن ورائه ــوزارة، وم ــدو أن ال يب

ملــف الدعــم المسرحــي، تمــارس ضغوطــاً لا مــبرر لهــا عــلى 

الفنانــين والإداريــين العاملــين في القطــاع. يطُــرح هنــا ســؤال 

جوهــري: مــا الغايــة مــن هــذا الضغــط؟ هــل هــو محاولــة 

ــض؟  ــروج البع ــما ي ــة“ ك ــكتة قلبي ــن ”س ــسرح م ــاذ الم لإنق

ــاع  أم أنــه مجــرد غيــاب رؤيــة واضحــة لإدارة هــذا القط

ــوي؟ الحي

مهــما كانــت الإجابــة، فــإن النتيجة واحــدة: قــرارات متخبطة 

وسياســات غــير مدروســة تزيــد من تهميــش المسرح 

وتضعــف مكانتــه في المشــهد الثقــافي الوطني.

و  الشــباب  و  الثقافــة  وزيــر  الســيد  إلى  رســالة 

التواصــل:

إن المــسرح ليــس ترفــاً، بــل هــو ضرورة مجتمعيــة 

وثقافيــة. عــلى وزارة الثقافــة أن تعــي أن دعــم 

المــسرح لا يعنــي فقــط توفــير ميزانيــة رمزيــة، بــل 

ــب العمــل عــلى: يتطل

– توفــير بيئــة تنظيميــة واضحــة: وضــع جــدول 

زمنــي واقعــي يراعــي طبيعــة العمــل المسرحــي 

ويمنــح الفنانــين الوقــت الــكافي للإبــداع.

التنســيق  تحســين  الإداريــة:  الكفــاءة  تعزيــز   –

ــي  ــم المسرح ــة بالدع ــات المعني ــف الهيئ ــين مختل ب

لتجنــب الارتبــاك والتأخــير.

ــة  ــة المخصص ــع الميزاني ــالي: رف ــم الم ــادة الدع – زي

ــن ودوره في  ــذا الف ــة ه ــوازي أهمي ــا ي ــسرح بم للم

ــي. ــافي والاجتماع ــي الثق ــاء الوع بن

ــوات  ــات إلى أص ــرار: الإنص ــين في الق – إشراك الفنان

ــن  ــدلاً م ــة ب ــم الحقيقي ــم احتياجاته ــين وفه المبدع

المصلحــة  تخــدم  لا  بيروقراطيــة  قــرارات  اتخــاذ 

ــة. العام

المغــربي يســتحق أن يكــون في صــدارة  المــسرح 

ــة إلى وزارة  ــه بحاج ــي، لكن ــافي الوطن ــهد الثق المش

بجديــة  دعمــه  عــلى  وتعمــل  بقيمتــه  تؤمــن 

ومســؤولية. كــما قــال عدنــان إبراهيــم: ”يمكــن قتــل 

البــشر، لكــن قتــل الأفــكار غــير ممكــن بالمــرة.“ لــذا، 

فــإن أي محاولــة لتهميــش المــسرح أو قمــع إبــداع 

تطالــب  أصــوات ضاجــة  إلى  الفنانــين ســتتحول 

ــل. ــن النبي ــذا الف ــة ه ــتراف بمكان ــة والاع بالعدال
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مسرحیۀ کبیر العفطۀ: کیف يواجه المختلف 

الجدار الاجتماعي المنیع

قدمــت فرقــة ألــوان للســينما والمــسرح ابــن جريــر يــوم أمــس الأحــد بالمركــب الثقــافي تابريكــت العــرض 

مــا قبــل الأول لمسرحيــة ”كبــير العفطــة“ مــن تأليــف وإخــراج الدكتــور مســعود بوحســين، وتشــخيص كل 

مــن حســنة طمطــوي، اســامة العــروسي، بســمة مــزوزي، خولــة كوكنــي، أمــين بالمعــزة، شــعيب الصلحــي، 

وليــد المعــروفي، الحســين اغبالــو، ومحمــد شــهير، كــما كان ياســين هــواري مخرجــا مســاعدا، الســينوغرافيا 

ــاء ســلوى ياســين، ومحمــد العــكاري في إدارة  ــاء مــن توقيــع شــعيب الصلحــي إنجــاز الأزي وتصميــم الأزي

الفرقــة.

العــرض الــذي دارت أطــواره خــلال ســاعتين مــن الزمــن شــد الجمهــور إليــه مــن خــلال مناقشــته للعديــد 

مــن القضايــا داخــل المجتمــع التــي طالمــا يكــون جوهرهــا نابــع مــن الاختــلاف.

وتحــكي المسرحيــة معانــاة شــاب وأمــه في الحصــول عــلى حــذاء يناســب حجــم رجلــه الضخمــة في مجتمــع 

لا يســطيع ســوى صنــع أحذيــة بمقاســات طبيعيــة.

 المسرحيــة ذات طبيعــة رمزيــة تعالــج تيمــة الأقليــة في مواجهــة الأغلبيــة والاســتثناء في مواجهــة القاعــدة 
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ــعة  ــا واس ــلى قضاي ــل ع ــزي المحي ــا الرم ــم بطابعه ــا تتس ــن هن ــاه المألوف..وم ــاذا“ تج ــبر ”ش ــا يعت وكل م

تتعلــق بحــق الولوجيــة للحقــوق والحريــات الأساســية مــن قبــل الأقليــات، وكيــف تصنــع النظــم الثقافيــة 

ــة  ــة“ تراجيدي ــف إلا ”كفرج ــول المختل ــمح بقب ــميكا لا يس ــدارا س ــائدة ج ــة الس ــة والإجتماعي والإقتصادي

حينــا وكوميديــة حينــا آخــر عــبر ”تعاطــف مــرضي“ أو ”متعــة مرضيــة“ عــبر الصحافــة والنــشر والاســتغلال 

الســياسي والنفعــي، لدرجــة يصبــح فيهــا المشــكل الإنســاني موضوعــا للرثــاء أو الشــجب أوللتعاطــف عــوض 

البحــث عــن طــرق حلــه والنظــر إليــه كــشيء طبيعــي يجــب التعامــل معــه كــما هــو. كــما تناقــش تحجــر 

العقليــات عــن تفهــم كل ماهــو مختلــف ومــالا يقبل-بطبعــه- الدخــول في القواعــد والقوالــب الجاهــزة.
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مسرحیۀ ماسح الأحذيۀ صرخۀ إنسانیۀ ضد 

ويلات الحرب والدمار والتشوه الثقافي
حافظ الشتیوي/ تونس

”لــكل مقــام حــذاء“ و“ الحــذاء هــو أصــل الــداء “ “ إنَّ الحِــذاءَ ســجنٌ للقَــدمِ. فرَضَتـْـهُ الحضــارةُ الراهنــةُ “ و “ يعلمنــا 

التاريــخ ان كل حــذاء يــروي قصــة “ فالحــذاء يــا ســادة هــو ســيد الحكايــة وأصــل البــوح وسر المعانــاة التــي كشــفها 

لنــا الممثــل التونــسي المهاجــر بقطــر محمــد عــلي العبــاسي مــن خــلال مسرحيــة “ ماســح الأحذيــة“ التــي قدمهــا يــوم 

الســبت ١٩ أكتوبــر ٢٠٢٤ بقاعــة التياتــرو بتونــس العاصمــة عــن نــص للدكتــور خالــد الجابــر ودراماتورجيــا بوكثــير 

دومــا وســينوغرافيا وإخــراج حافــظ خليفــة.

ســتون دقيقــة عــلى الركــح كانــت كافيــة للممثــل محمــد عــلي العبــاسي ليكشــف عــن قدراتــه الفنيــة متنقــلا مــن 

شــخصية إلى أخــرى ومــن حالــة إلى حالــة ومــن وضعيــة إلى أســوأ منهــا ضاحــكا صارخــا تــارة وباكيــا تــارة وضاحــكا 

ــما في ردود  ــلة متحك ــيابية سلس ــة انس ــرة بطريق ــارة أخ ت

أفعــال وحــركات الجمهــور الغفــير مــن شــباب ونقــاد 

واعلاميــين وفنانــين مســافرا بهــم في رحلــة وجوديــة مطلقــا 

صرخــة إنســانية لمــا تعيشــه الشــعوب العربيــة مــن حــروب 

ــافي. ــوه ثق ــف وتش ــار وعن ــروب ودم ــامات وح وانقس

عــلى مســتوى الاخــراج اعتمــد المخــرج العالمــي حافــظ 

خليفــة عــلى أســاليب اخراجيــة متطــورة انطلاقــا مــن 

ــة واســتحضار الشــخصيات عــبر البــث  الســينوغرافيا الرقمي

ــل  ــا الممث ــدع في التجانــس معه ــة أب ــا محــاكاة حقيقي وكأنه

إضافــة إلى ذلــك جماليــة الانــارة وتقاطعهــا حســب 

ــلى  ــد ع ــا اعتم ــع أيض ــالات والوقائ ــداث والح الاح

خيــال الظــل وظــف الاكسســوارات بطريقــة طريفــة 

ــا  ــل منه ــروح جع ــا ال ــث فيه ــة ب ــى ان الأحذي حت

ــا . ــض ألم ــع وتنتف ــسرد وقائ ــم وت ــخصيات تتكل ش

وتتنــاول مسرحيــة ماســح الأحذيــة مأســاة إنســانية 

الأولى  وللوهلــة  للأحذيــة  ماســح  يعمــل  لرجــل 

يعتقــد الجميــع انــه متــشرد ولكنــه في الحقيقــة هــو 

ــد  ــرب بع ــلات الح ــن وي ــارب م ــي ه ــتاذ جامع أس

ــح  ــه وأصب ــه وانتمائ ــه وهويت ــع أسرت ــد جمي ان فق
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يعيــش الغربــة الوجوديــة والحياتيــة في محطــة للأنفــاق 

للقطــار تحــت الأرض، حامــلا معــه صندوقــا خشــبيا 

متهالــكا يحتــوي عــلى أسرار حياتــه محــاولا كســب قوتــه 

اليومــي عــلى امــل أن يســد رمقــه ويدخــر بعــد النقــود 

لدفــع رســوم تكاليــف الســفر إلى الخــارج ليغــادر محطــة 

ــزال ويجــد نفســه مــع  ــد ولكــن يقــع زل القطــار إلى الاب

غربــاء في الفكــر والانتــماء رجــل عســكري، رجــل يدعــى 

الثقافــة، الرجــل يتشــدق بالثراء، ســــيدة مطلقــة وتنطلق 

رحلــة الســفر الوجــودي بــين الأفــكار والمواقــف المتناقضة 

والأســئلة الحارقــة التــي تطــرح والحــوارات التــي تــدور 

بينهــم حــول المواضيــع والقضايــا التــي تعيشــها المنطقــة 

خــلال العقــود الماضيــة وصــولا إلى المرحلــة المزريــة التــي 

وصــل لهــا مــا بعــد مرحلــة )الربيــع العــربي(

ــي  ــمال الت ــن الاع ــة م ــح الأحذي ــة ماس ــبر مسرحي وتعت

لاقــت نجاحــا كبــيرا عــلى المســتوى العــربي انتجــت قبــل 

ــمة  ــكل أدوار مقس ــت في ش ــر وقدم ــة قط ــنتين بدول س

وشــخصيات مجســدة عــلى الركــح ثــم أعيــد انتاجهــا في 

شــكل مونودرامــا تقــدم في تونــس أولا ثــم تجــوب العــالم 

ــير  ــدع بوكث ــب المب ــا الكات ــام بالدراماتورجي ــد ق ــا وق ثاني

ــر  ــن جوه ــاس م ــة دون المس ــن الحرفي ــير م ــة بكث دوم

النــص.

ــة أولا  ــة الاخراجي ــد اعتمــد حافــظ خليفــة في العملي وق

عــلى أهميــة الاســتعداد الذهنــي والبــدني للمثــل محمــد 

عــلي العبــاسي وقدرتــه السلســة في التنقــل مــن شــخصية 

ــلى  ــة ع ــينوغرافيا رقمي ــلى س ــد ع ــا اعتم ــرى ثاني إلى أخ

ــن  ــة الســينمائية بتداخــل اللوحــات الكاشــفة ع الطريق

الأمكنــة تــارة وعــن الاحــداث تــارة أخــرى

وقــد اختــار في تعاملــه مــع التقنيــات الرقميــة عــلى 

الفنــان نــور الجلــولي وعلى مســتوى الموســيقى الموســيقار 

الملابــس  ثــم  الطرابلــسي  زيــاد  المغــترب  التونــسي 

ــة  ــدا في العملي ــال ج ــا دور فع ــي له ــوارات الت والاكسس

الاخراجيــة المصممــة آمــال الصغــير .

وفي خاتمــة حديثنــا لا يســعنا إلا ان ننــوه بالشراكــة 

جســور  جمعيــة  خــلال  مــن  القطريــة  التونســية 

للإبــداع التــي راهنــت عــلى المبــدع التونــسي في النــص 

والموســيقى والملابــس والإخــراج وســيكون لهــذا العمــل 

اشــعاع عالمــي في مهرجانــات المونودرامــا بالعــالم العــربي 

مثــل الكويــت وتونــس وكذلــك بالكنــدا وبالولايــات 

ــة ــدة الامريكي المتح
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أخوان الصفا: من البصرة إلى غزة ولبنان

بلقیس خالد/ العراق

دأبــت مؤسســة أقــلام الريــادة الثقافيــة، أن يكــون برنامجهــا الثقــافي معــبراً عــن كل مــا يجــري، مــن مــسرات وأوجــاع.. 

ــدءاً مــن  ــان، ب ــا أن تضامــن عــلى كافــة المســتويات مــع أهــالي غــزة ولبن ــان. تجعلن ــم المروعــة في غــزة ولبن والجرائ

التبرعــات الماليــة والعينيــة التــي تعينهــم لمواصلــة الحيــاة والمقاومــة وعلينــا مناصرتهــم في كل الوســائل .. وفي هــذه 

الحــال ســيكون للإعــلام دوره ولــلأدب وللفــن الرصــين الــذي يديــن ويدافــع ويهاجــم مــن خــلال معداتــه الفنيــة.

ــدون العــود والكــمان  ــة يجن ــة، شــباب يمتلكــون الوعــي والثقاف ــد عــلى الســاحة الثقافي ــا هــو جدي ــا م ــوم لدين الي

ــاصر الســلام.. كل  ــل تشــجب الحــرب وتن ــج تصــدح الحناجــر بتراتي ــن هــذا المزي ــدون الأورك وم ــما يجن ــزق ك والب

ــا( . ــة )أخــوان الصف ــيقية البصري ــة الموس ــادة الفرق المشــهد بقي

—

مفتــاح الأمســية التــي أقامتهــا مؤسســة أقــلام الريــادة الثقافيــة بالتعــاون مــع قــصر الثقافــة والفنــون في البــصرة يــوم 

الخميــس / ١٧/ ١٠/ ٢٠٢٤

ضيف الأمسية فرقة ) أخوان الصفا( التي تتكون من عشرة شباب من مدينة البصرة:

١- مرتضى حيدر

٢- منتظر حسن

٣- المصطفى رمزي
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٤- مهدي مكي

٥- علي سعيد

٦- عبود قاسم

٧- زين العابدين أحمد

٨- كرار علاء

٩- علي يوسف شعبان

١٠- مرتضى طارق.

افتتــح الشــاعر مقــدادا مســعود الأمســية بمادتــين: مقالــة ) يوحــدون الجغرافيــة بالموســيقا، أخــوان الصفــا بنســختهم 

الثانيــة( وقصيــدة بعنــوان ) أســد الجنــوب( قــال فيهــا:

الليطاني صار نحيلاً

والنبطية ومرجعيون تعانقتا

لملم جسر الخردلي أضلاعهُ وانتحب

صهيلٌ

صليلٌ

غبارُ حديدٍ

تتطاير فيه البشر

البنايات حطب ٌ يتراكم فوق الحطب

الجدار الرصين المتين

عباءته تستظل البلاد بها

مزقٌ من عباءته

تعويذة الفتيان وبوصلة الطريق إلى المرتجى

مزقٌ مِن عباءتهِ فوق الصليب

صيرته مسيحا جديداً

أيها المكتسي بالمهابة ِ

قمرٌ خائن يتعقب خطاك

شجرٌ في الشوارع؟

أم عيون ُيهوذا

البنايات .. جذور البنايات ِ

تحنو عليك
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لكن…

لا بد َ مِن خائنٍ

لعروج البطل

ولا بد َ من بطل ٍ

يوقظ ُ هذا القطيع وذاك

هذه ليلة ٌ مدججة

ليس فيها ملاك

قناعٌ هنا

قناع ٌ هناك

يا لكثرة الأقنعة

هذه الكاسٌ مترعة ٌ

وهي لك

فما أجملك

الطريق واضحة ٌ

همساتهٌا صدى أقدام من سلكوها

لينوشوا سلماً داميا

يوصلهم للعروج

طوبى لمن

لم يتقوس

تقدم شامخا كصواري السفن

لم يجدوه

ولن يجدوه

تلقفته أجنحة ُ الفجر ِ

وأشرقت عصافيُر مهابتهُ في الصباح(.

في الختــام تــم توزيــع الشــهادات التقديريــة مــن مؤسســة أقــلام الريــادة الثقافيــة لأعضــاء فرقــة أخــوان الصفــا كــما 

قــدم الأســتاذ زكي الديــراوي الهدايــا لهــم ولمؤسســة أقــلام الريــادة الثقافيــة.
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